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�الزواج تاج الفضيلة والعفاف �
الخطبة.. من التعارف إلى الانسجام

طبـة طلب الزواج، وهي اتفاق مبدئي عليـه، ووعد يجب على الجميع احترامه،  الخِ
وتعتـبر الخطبـة أولى خطـوات الـزواج. وكل عقد من العقـود ذات الشـأن والأهمية لها 
مقدمـات تمهـد لهـا وتهيئ الطريـق إلى إتمامهـا على خير وجـه، ولأن الزواج مـن الأمور 
الهامة فقد نظم الشـارع الحكيم -سبحانه- مقدماته، واختصها ببعض الأحكام الشرعية 
دمين عليه سـواء في ذلك الرجل أو المـرأة. والخطبة هي تلك المقدمة  الضابطـة لحركة المقْ

الطبيعية للزواج.
ومن السـنة إخفاء الخطبة؛ لأن الخاطب قد يرجع عن خطبته للمرأة فلا يزهد فيها 
<H|^”fl÷]<]ÊÜ„æ_» :0 الخطـاب فلا يكون هناك إسـاءة إلى هـذه المخطوبة، قـال

.
(١)«ÌfŞ§]<]ÁÀ}_Ê

والأصـل في الخطبـة أن تكون من الرجل، وهذا ما جاء في القرآن والسـنَّة، في قوله 
 H  G  F    E  D  C  B  A  @  ?  >  =] الرجـال:  مخاطبًـا  تعـالى 
<·_<≈^Şj{{{â]<·dÊ<HÏ_Üπ]<‹“Çu_<g{{{Ş}<]Éc» :0 [2: ٢٣٥]. وقـال  [I
ÿ√ÀÈ◊Ê<H^„u^”fi<±c<ÂÁ{{{¬ÇË<^⁄<±c<^„fl⁄<Ü{{{øflË»(٢)، وفي ذلك حفـظ لحياء المرأة، ورفع 

لمكانتهـا، وصـون لكرامتها، كما أنه أسـلم لئلا تخـدع المرأة في رجل غـير صالح وهي لا 
تدري.

ويجوز للمرأة أن تخطب إلى نفسها رجلاً ارتضته، وذلك بأن تحدث وليها في ذلك، 
أو ترسـل إلى من اختارته رسـولاً أمينًا، فقد خطبتْ السـيدة خديجة بنت خويلد  

الديلمي، وصححه السيوطي. � � �
رواه أحمد وأبو داود، والحاكم، والبيهقي. � 7 �

o b e i k a n d l . c o m



الزواج تاج الفضيلة والعفاف � �
رسول االله 0، ويجوز للولي أن يعرض من يلي أمرها على رجل صالح، ويحرص 

على أن يضعها في يد أمينة.
فقـد ورد أنـه لما توفي زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب  عرضها عمر على 
، وقال له: إن شـئت أنكحتـك حفصة، فقال عثمان: سـأنظر في  عثـمان بـن عفان 
أمري. فمرت أيام، ثم قابله عمر، فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فقابل عمر أبا بكر، 
فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت أبو بكر ولم يقل شيئًا. ثم خطبها رسول االله 
طبتهـا) بعد ذلـك، فأنكحها إياه، ثم قابل أبو بكـر عمرَ فيما بعد،  0 (طلـب خِ

.
وأعلمه أنه كان يعلم أن الرسول 0 سيخطبها(١)

فترة الخطبة:
ا  تلـك المرحلة الوردية التي يعيشـها الشـاب والفتاة ويبني كلٌ فيهـا أمالاً وأحلامً
مع شريك عمره، ما زالت لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل المجتمع، بل يسـاء اسـتغلالها 

ا.  كثيرً
نظر إليها على أنها إحد￯ مراحل  وفي محاولة لرصد أهم ملامح مرحلة الخطبة التي يُ
النمـو الاجتماعـي وهـي مرحلة لازمة تسـبق الزواج، كـما أنها مرحلة تسـبقها خطوات 

أساسية في اختيار شريك الحياة وفق معايير محددة.
وقبل الشروع في الخطبة هناك بعض التساؤلات التي يثيرها البعض حول ضرورة 
التعارف قبل الخطبة، فإننا يجب أن نفرق بين استطلاع رأي الفتاة في الخطبة وبين التواصل 
مـع الفتاة من أجـل مزيد من التعارف قبل الخطبة. فالأول يمكـن أن يتم بعدة طرق من 

خلال وسطاء ثقة، أما التواصل للتعارف فلا يتم إلا من خلال الأهل.

رواه البخاري. � � �
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�الزواج تاج الفضيلة والعفاف �
W„_ùàè=Ôg ¶^=â^È§=ø3êÍ=WÔg ¶^=øËàè

˚J€Ë أن تكون المرأة صالحة لأن يعقد عليها عند الخطبة، ولذا فإنه لا تجوز  =̂øàêÿ^
خطبة المرأة في بعض الأحوال، ومن ذلك:

تين) في فترة العدة،  ة أو مرّ تْ مرّ ا رجعي±ا (وهـي التي طُلِّقَ خطبـة المرأة المطلَّقة طلاقً
فـلا يجـوز التصريـح أو التعريض لها بالخطبـة، (والتعريـض: ذكر الخطبة بلفـظ يحتملها 
ا رجعي±ا زواجها قائـم، وحقوق الزوج عليها  ويحتمـل غيرها)؛ وذلـك لأن المطلقة طلاقً
ة، فخطبتها  ، مادامت في وقت العدَّ ثابتـة مادامتْ في العـدة، فله مراجعتها من غير تراضٍ

ا.  جة تمامً كخطبة المتزوِّ
أمـا المرأة التي تـوفي عنها زوجها وهي في فترة العدة؛ فيجوز التعريض لها بالخطبة، 
  [I  H  G  F    E  D  C  B  A  @  ?  >  =] تعـالى:  لقولـه 
[2: ٢٣٥]؛ وذلـك لعـدم إمكان العقد في الحال، ولأنَّ التصريح قـد يوغر صدور أولياء 

الميت، أو يجرح مشاعر المرأة، فلا يليق. 
َّ محمد بن علي زين العابدين، ولم  ليَ : اسـتأذن عَ ـكينة بنت حنظلة قالتْ ￯ أن سُ وَ رْ يُ
ـضِ عـدتي من مهلك زوجي. فقـال: قد عرفتِ قرابتي من رسـول االله 0،  نْقَ تَ
: غفر االله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ  وقرابتي من علي، وموضعي في العرب. قلتُ
تي؟! قال: إنـما أخبرتُكِ بقرابتي من رسـول االله 0 ومن  دَّ عنـك، تخطبنـي في عِ

. فقد التزم التعريض ولم يخرج عنه إلى التصريح. ّ ليِ عَ
ولا يجـوز خطبة المعتدة من طلاق بائن، وهـي التي طلقتْ ثلاث مرات قبل انتهاء 
عدتهـا، لا بالتصريح ولا بالتعريض. ولا أن تطمع بسـبب التعريض بالخطبة في الزواج، 
، وليس لأحد تكذيبها؛ لأن عدتها ثلاث حيضات،  ، وهي لم تنتهِ فتعلن أن عدتها قد انتهتْ

فاالله وحده هو المطلع عليها، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف � �
وقد أجاز الشارع التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ لأن عدتها مقدرة بالأيام، لا 

بالحيضات، فهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: [! " # $ % 
 ، & ' ) (  *] [2: ٢٣٤]. هـذا ما لم تكـن المعتدة من الوفاة حاملاً

 À ¿ ¾ ½ ¼] :فإن كانت حاملاً فعدتها حينئذ أن تضع حملها، قال تعالى
 .[٤ :4] [Á

ْطَب المرأة وقد خطبها شـخص آخر: فالإسـلام دين يحرص  JÏ‡_oÿ ألا تخُ =̂øà|||êÿ^
ة  وَّ عـلى أن تظـل العلاقـات الاجتماعية بين المسـلمين طيبة حسـنة، ويرعى مشـاعر الأُخُ
طِبت المرأة لرجـل، لا يحل لرجل آخر أن يخطبها،  والمـودة والمحبـة بينهم؛ ولذا فإنه إذا خُ

ولايحلُّ لها ولا لوليها قبول خطبته مادامت الخطبة الأولى قائمة. 
والعلـة في تحريـم الخطبة عـلى خطبة الغير أنه لا يجوز لمسـلم أن يطمع فيما بين يدي 
أخيه، أو أن يُلحق الضرر به، أو يؤذي مشاعره وأحاسيسه، وحتى لا يكون للفتاة حق في 
تـرك الخطيب الأول، إذا وقعت تحت إغراء خطيب آخر، أو فتنتْ به. قال 0: 
<‰È}_< ŽÌf̌ łŞ Ž}<Ó◊¬<ǧ ŁŞ ł≠̌<˜Ê<H‰{{{È}_< Žƒ łÈě<Ó◊¬<≈̌^ǰ łfË̌<·_<‰÷< ćÿ Ž ˇ̈ <¯Ê<H‡⁄ˆπ]<Á{{{}_<‡{{{⁄ˆπ]»
ÖÑ{{{Ë<Ó{{{ju>- يترك المخطوبـة-»(١). أما إذا تركهـا الخاطب الأول، جاز لغـيره أن يتقدم 

<gõ^§]<’3Ë<Óju<‰È}_<ÌfŞ}<Ó◊¬<ÿqÜ÷]<g{{{Ş≠<˜Ê» :0 لخطبتهـا، قال
.
(٢)«gõ^§]<‰÷<·É`Ë<Ê_<H‰◊fŒ

اللقاء الأول:
أمـا التخـوف الأكـبر في مرحلة الـشروع في الخطبة فيـأتي من: كيفيـة التعرف على 
مفاتيح شخصية الطرف الثاني، وما الأسئلة التي يجب توجيهها؟ وما عدد المرات المناسبة 

للتعرف على هذا الشخص؟
رواه أحمد ومسلم � � �

متفق عليه. � 7 �
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�الزواج تاج الفضيلة والعفاف �
والحقيقـة أن الزواج والأسرة لا يتم بناء على مقابلة واحدة، فهناك معايير وأسـس 
للاختيـار، مـن توافـق اجتماعـي واقتصـادي ودينـي وتعليمـي وطباع شـخصية وآمال 
وأهداف مشـتركة، ولا توجد عادات محددة للزواج، فلكل فئة أو طبقة اجتماعية عاداتها 

ا متوارثة. ا بل أعرافً الخاصة وتقاليدها التي تتبعها، وهي ليست دينًا ولا فرضً
والتعـرف على شـخصية الطرف الثاني يتم عن طريق السـؤال المباشر وغير المباشر 
للشـخص عن نفسـه، أحلامـه، رأيه في بعض الأمور، مع التحذير مـن الوقوع في فخ أن 
الطرف الثاني ربما يتغير فيما بعد؛ لأن التغيير لا ينبع بحق إلا من الشـخص نفسـه، كما أن 
هـذا اللقاء ليس مقابلة شـخصية، لوظيفة بل لقاء من أجـل التعرف على شريك الحياة.. 

يجب ألا يبالغ الشخص في الحديث الرسمي المتأنق بل تجري الأمور بعفوية وتلقائية.
ا من خلال تخير من  كـما يتم التعـرف على الطرف الثاني عن طريق من يعرفونـه حق±
ا أصدقاء العمل، مع دعاء االله المتواصل  ا.. من الأهل والأصدقاء وخصوصً يعاشره كثيرً

من الشخص أن يلهمه االله البصيرة والتوفيق.
>>i_gÿ^=l–àù=^Öd

صفـت لـك الفتاة ووجدت أنها أقرب إلى أن تتحقق فيها ما تريد من الشروط  إذا وُ
والمعايير فابدأ الآن بطرق الباب، فإذا طرقت الباب:

١- صلّ أولاً صلاة الاستخارة:
وصفتهـا كـما وصفهـا جابـر  بقولـه: كان رسـول االله 0 يعلمنا 
<ƒ“̌ ł4̌ ł◊Ê̌<Ü⁄˘^e<‹{{{ Ł“ŁÇu_< Ć‹‚̌<]Éc» :الاسـتخارة كما يعلمنا السـورة من القرآن يقـول لنا
<H‘iÖÇœe<’̌ŁÖ ŽÇ łœǰ łâ_̌Ê<H‘€◊√e<’̌ Ł4 Ž~ǰ łâ_̌<Ífic<‹„◊÷]<Vÿ ŁœÈ̌ ł÷Ê̌<ÌñËÜÀ÷]<4∆<‡⁄< Ž ł∞ǰ√̌ ł“Ö̌

<JhÁÈ«÷]<› Ć̄¬̌<kfi_Ê<‹{{{◊¬_<˜Ê<‹◊√iÊ<ÖÇŒ_<˜Ê<ÖÇœi<‘fidÊ<‹{{{Èø√÷]<‘◊ñÊ<‡⁄<‘̌Ł÷ˇ̀{{{ łâ_̌Ê
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف � �
<Íç^√⁄Ê<;ËÅ<ª<Í÷<4}<DÇËÜË<ÎÑ÷]<‰flÈ√e<‰È€äËE<Ü⁄˘]<]Ñ‚<·_<‹◊√i<kfl“<·c<‹„◊÷]

<‰€◊√i<kfl“<·cÊ<‹„◊÷]<J‰ÈÊ<Í÷<’Ö^{{{eÊ<HÍ÷<ŁÂ łÜ{{{ đäË̌Ê<HÍ÷<ŁÂ łÖ ŽÇ łŒ^Ê̌<ÎÜ⁄_<ÌfŒ^¬Ê<ÎÅ^√⁄Ê

< Ž; đïÖ̌<‹m<·^“<oÈu<4§]<Í÷<ÖÇŒ]Ê<;¬<‰ÊÜë]Ê<‰fl¬<;ÊÜë^Ê<ŸÊ˘]<ÿn⁄<Í÷<] fl⁄Ü{{{ç

I<‰e>أو قال>qaÊ<ÎÜ⁄_<ÿq^¬<ª<:I◊‰». وعلامة الخيرة أحد علامتين:

=W≤kÂr=‚‹=àåÎÿ^=àÂ¡ÍË=KÔÿÈÂåÿ^Ë=àåÎÿ^=€Èîv=J≥Ë˚^

( أ ) حصول الاتفاق والمودة عند النظرة الشرعية.
(ب) سهولة مهرها وجهازها.

ا:  ف هاهنا يحصل إمّ ^Wà‹˚^=^Ü‰=‚ƒ=œàîÿ^=€Èîv=JÔÎ‡_oÿ=والصرّ
( أ ) بعدم حصول الاتفاق والمودة عند الرؤية الشرعية.

(ب) أو عدم الاقتناع بوصفها إن وصفت له.
(جـ) أو صعوبة وعسر جهازها ومهرها.

ومما يُستأنس به ويجدر اعتباره ما فُرض في هذا العصر على كل شاب وفتاة أن يقوما 
بفحص طبي قبل الزواج لإثبات توافقهما الصحي.

رْ لي واختر لي. ولا بأس من تكرار صلاة الاستخارة والدعاء بقوله: اللهم خِ
وعلى الإنسـان أن يحسـن الظن بربه، وأن يكـون جادّ اليقين بخـيرة االله له، وأن لا 
:إن  ا، يقـول ابن عمر  ا أو صرفً ً يُكابـر حـين تظهر له من علامات الخـيرة إن يسرُ
ارُ له، فيسـخط على ربه  فلا يلبث أن ينظر في العاقبة  الرجل ليسـتخير االله تعالى فيُخَ

فإذا هو قد خير له.!!
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�الزواج تاج الفضيلة والعفاف �
٢- ثم انظر إلى مخطوبتك:

فعـن أنـس بـن مالـك أن المغـيرة بـن شـعبة أراد أن يتـزوج امـرأة فقال لـه النبي 
flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu_<‰fidÊ<^„È÷c<Üøfi^Ê<g{{{‚É]» :0”€^» ففعل فتزوجها فذكر من 

موافقتها، ومعنى قوله: «_flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu”€^» قال: أحر￯ أن تدوم المودة بينكم.
!! : كل تزويج يقع على غير نظر فآخره همٌّ وغمٌّ قال الأعمش 

فالنظـر إلى المخطوبـة مـن أهـم الخطـوات العمليّة بعـد التخطيط وتحديـد المعايير 
ا (موروثًا) يمنع الشـاب  والاختيار، بعض العادات تفرض على الشـاب أو الفتاة سـياجً

وجيّة. من أن ينظر إلى الفتاة لخطبتها ولايراها إلاّ على فراش الزّ
إن اسـتطعت أن تتغلّب على هذه العادة ومقاومتها بالأسـلوب الحسن وإلاّ فتحينّ 
الفرص المواتية لرؤيتها من غير رسميات، وافعل كما فعل جابر  إذ يقول: سمعت 
<^⁄<±c<ÜøflË<·_<≈^Şj{{{â]<·dÊ<Ï_Üπ]<‹“Çu_<gŞ}<]Éc» :رسـول االله 0 يقـول
ÿ√ÀÈ◊Ê<^{{{„u^”fi<±c<ÂÁ{{{¬ÇË»، قـال فخطبت جارية فكنـت أتخبأ لها حتى رأيـت منها ما 

دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
وهـذا النظـر في هذه الحال وهذه المناسـبة يبـاح للرجل أن ينظر بقـدر الحاجة التي 
تدعـوه إلى نـكاح المرأة، فعن محمد بن سـلمة قـال: خطبت امرأة فجعلـت أتخبأ لها حتى 
نظـرت إليهـا في نخل لها؛ فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسـول االله 0؟! 
<¯Ê<Ï_Ü⁄]<ÌfŞ}<ÙÜ⁄]<g◊Œ<ª<!]<Óœ÷_<]Éc» :فقال سمعت رسول االله 0 يقول

.«^„È÷c<ÜøflË<·_<å`e

نصائح للشاب قبل اللقاء الأول:
لابد أن تفكر أولاً عند ذهابك لأول مرة منْ سيصحبك؟

o b e i k a n d l . c o m



الزواج تاج الفضيلة والعفاف � �
والإجابة على هذا السؤال تتحدد من خلال ما عندك من معلومات.

J إذا كانـت معلوماتـك وفـيرة عمن رأيتهـا من قبل أو تكلمـت معها وعرفت  "̆Ë`
الكثـير عن أسرتهـا وحالتها الاجتماعيـة والاقتصادية، فالأفضل أن يكـون معك والدك 
ا من العائلية على  ووالدتـك، وإن لم يتواجدا فأخوك أو أختك الكبر￯، وهذا يضفي نوعً
اللقـاء الأول، وهـذه الصحبة تعني الكثـير؛ منها أن زيارتك هذه تعنـي أنك متخذ قرار 

الاستمرار منذ انتهاء فترة الاختيار.
ا من مرحلة  J_|||"Î‡_n إذا كنـت تراها أو تراك لأول مرة فهذا اللقـاء الأول يعتبر جزءً

الاختيار، ففي هذه الحالة أقول لك اذهب وحدك.
وهذه بعض الوقفات الخاصة التي يجب مراعاتها في هذا اللقاء:

Wç|||f˙ª=ارتـداء أفضـل ما عندك من ملابس، ويفضل الشـكل الرسـمي فيها،  =̂JN
وإياك والملابس التي لا تصلح إلا للنوادي أو الشواطئ، واهتم بتهذيب شعرك، وتعطر، 

فأي لمسة أناقة ستترجمها مخطوبتك إلى اهتمام.
W≤k≈‘á=Ó˙ì=JO=عليك بصلاة ركعتين بنية قضاء حاجتك؛ فأنت مقدم على أهم 
قرار في حياتك، وبدون عون االله يأتي الخلل، وعليك بالاستغفار وذكر االله في طريقك.

WÑƒÈª_f=fl^ä|||kÿ˘^=JP=التـزم بالموعد قدر الإمكان؛ فإن التبكـير عن الموعد غير لائق 
ا، كما أن التأخير يضعهم في قلق. ويضع الأسرة في حرج؛ فربما لم يستعدوا مبكرً

WÔ|||ÍÑ7^=JQ=احـرص عـلى أن تكون معك هديـة لطيفة من الحلو￯ أو الشـيكولاتة 
حسب إمكانياتك المادية، ولا تغال أو تبخل.

W„^ÜÙkã˘^=i^Éb=JR=احرص على آداب الاستئذان ودخول البيت، ولا تطلق بصرك 
في أنحاء المكان، ولا تجلس إلا في المكان الذي يأذنون لك به.
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WÔ‹_åkf˘^=JS=حافظ على الابتسامة السعيدة على شفتيك.

ا بالأكبر، مـع تقديم من تعرفـه من أسرة  م مـن معك مبتـدءً ـدِّ ˚‰|||⁄W=قَ =̂fi|||ÍÑ—j=JT
نْ معـك، وراعِ عند التقديم عدم اسـتخدام لهجة التفاخـر عند التعريف  المخطوبـة إلى مَ

بالوظائف أو المراكز، واستخدم إشارات الاحترام عند تقديم الكبار.
ا عـلى أخـر￯، ولا تعبـث بمفاتيحـك أو بهاتفك  W_|||$"Î≈Îgù=‚|||‘=JU=لا تضـع سـاقً
ا، ولا تجلس مضموم القدمين كأنك تلميذ في مدرسة،  المحمول، ولا تعبث بشـعرك كثيرً
ا كأنك ثعلب مخابرات، بل كن طبيعي±ا، وأظهر الصورة التي سيرونها بعد ذلك  أو متحفزً

إذا تم الزواج.
W_|||Âf=fi|||k‰^=JV=دع الفرصة لوالديـك أو من هم معك ليقدمـوك إلى أهل العروس، 

ا عند تقديم والدها أو والدتها لهم. واهتم جد±
‰W_|||ÂoÍÑü=fi|||k=التفـت إليها بوجهك وصـدرك عند أي حديـث يدور عنها،  =̂JNM

وحاول أن توجه إليها كلمة أو كلمتين، ولا تلح في أن تجعلها تتكلم.
ا في الحديـث معهـا، والأفضل أن تناديها باسـمها  Wæ|||ã_gkj=لا تتباسـط جـد± =̆JNN

ا بصفتها الوظيفية: دكتورة أو مهندسة أو أستاذة أو آنسة. مسبوقً
=WŒ|||Ÿ’kj=لن تسـتطيع تناول كل ما سـيقدم لك من واجبـات الضيافة في هذا  =̆JNO
ر أنك مستجيب، ولا تظهر رأيك في أي  اللقاء، ولكن لا تترك كل شيء، وحاول أن تُظْهِ
شيء سيئ أو غير مقبول أو لا يوافق عاداتك، وحاول أن تبين استحسانك للمقدم دون 

تكلف أو مغالاة.
W⁄≈Õ·j=˘=JNP=احتفظ بهدوئك، فلا تنفعل من قول أو تصرف لا يرضيك، وحاول 

ألا يظهر انفعالك السلبي على وجهك.
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W÷j^à¡·f=⁄Ÿ|||åj=JNQ=لا تحاصر العروس بنظراتك ولا ترجمها بابتسـاماتك، ولكن 
ا وتسلل بنظراتك لتر￯ ما يدعوك إلى الاستمرار دون أن يشعر أحد، وتواجد مع  كن لبقً

الجميع ولا تتغزل بنظراتك نحو عروسك عند اللقاء.
W=لا تتجاهـل أحد الجالسـين مثل الأخ أو الأخـت؛ وخاصة في  "̇|||‹_ß=‚||| !‘=JNR

وجود الأب أو الأم، وحاول أن تكون مجاملاً إلى أبعد حد، والتقط الحديث من أفواههم 
وأعنهم على الاستمرار.

Wá^È•_f=∆k›k|||ã^=JNS=لا تشـعر أنك في تحقيق، ومطلوب أن تجيب عن أسئلتهم بما 
ل الأسـئلة إلى شـكل حوار  يجعلك في أحسـن صورة، ولكن اعتبر أنه حوار شـيق، وحوِّ
نِّي، ليتك تسـاعدني في أن  بأي وسـيلة، مثل: ما رأيك أنت؟ أظنك تعرف الإجابة أكثر مِ
أجيب عن هذا السـؤال.. وهكذا، واحذر من المبالغة في اسـتخدام الألفاظ الشبابية التي 

لن يفهمها الكبار.
W÷k–Ë=ÉÑv=JNT=حدد لنفسك وقتًا للانصراف، ولا تجعل الحديث مدير اللقاء، ولا 
بِّه إلى رغبتك في الانصراف قبلها بربع سـاعة، وحاول لمَّ شـمل  ا، نَ تنظر إلى سـاعتك كثيرً

الموضوعات في هذا الوقت.
ا سـيئًا، وفي الوقت نفسـه إياك أن  ـا فإياك أن تترك أثرً =Wà|||Õj=إن لم تكـن موافقً =̆JNU
ا، لاتتخل عن ابتسامتك وأنت تقول لوالدها أو والدتها لقد سعدت بكم  تترك أملاً معلقً
ا في هذه الدقائق، وأرجو أن يوفقنا االله للقاء آخر. شـدّ على أيديهم بحرارة وود، ولا  جد±

تعطهم ظهرك كأنك تفر.
ا  W_"gÎù=^"à|||n=وفي النهاية أقول لك بـل أرجوك: في كافة الأحوال اترك أثرً =̀◊à|||j =̂JNV

طيبًا.
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كيف تكون الرؤية الشرعية؟

طرفان ووسط:
^J€Ë˚^=œà ÿ طرف متشـدد متعصب لا ير￯ أهمية الرؤية والنظر إلى المخطوبة بل 

ويمنع رؤية الخاطب للمخطوبة إلا بعد الزفاف.
WÔgÎs≈ÿ^=Ôî—ÿ^=ÁÜ‰=fi’ÎÿdË

تـزوج رجل بامـرأة لم يرها وبعد انتهـاء حفلة الزواج، ودخل عليهـا الغرفة ونظر 
ة وكرب وذهول فخرج وأغلق الباب... ثم طلقها ورجعت إلى بيت  مَّ إليها ثم أصابته غُ

أهلها.
^WÏ‡_oÿ^=œà||| ÿ متسـاهل ويـترك الحبل على الغـارب للخاطبـين، فيراها الخاطب 

ويجلس معها بلا ضابط ويخرج معها دون مراعاة لحدود االله.
فكثـير مـن المسـلمين في مسـألة النظـر إلى المخطوبـة بين طـرفي نقيـض، فبعضهم 
ع عليها فيمنع الخاطب من رؤية المخطوبة  مَ متشـددون متعصبون عطلوا هذه السـنة المُجْ

وهذا مخالف للشرع.
وبعضهم يرخون للخاطبين العنان ويدعوهما يخلوان ويتنزهان في الأماكن البعيدة 

الخالية وهذا حرام لا يجوز.
`›_=^WæãÈÿ فهو هدي الإسلام، وهدي رسولنا الكريم 0.

وإذا سـأل أخـي وأختـي الكريمـة عن هـدي رسـولنا في موضوع رؤيـة الخاطب 
للمخطوبة، فإننا نجيب على هذا السؤال فيما يلي وهو لب موضوعنا في المقال.
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التوافق النفسي بين الخطيبين

إن التوافق هو أسـاس في اسـتمرار الحياة الزوجية، وسبب في نجاح الزواج ودوام 
الألفـة، وتعتبر الرؤية هـي المفتاح الأول لذلك التوافق، ولها الدور السـحري الفعال في 
القناعـة، ونحـن مطالبون بالأخذ بالأسـباب، والرؤيـة الشرعية للخاطب تسـاعد على 

نجاح الزواج وفيها أخذ بأسباب النجاح.
إنـما شرعـت هذه الرؤية وهذا النظـر ليجد كل من الرجل والمـرأة ما في الآخر من 
ميزات وعيوب، وما يسـتطيع أن يتقبله كل منهما فيمن سـيكون شريكه في الحياة حتى لا 
ينهدم البناء بعد الزواج، وتتشقق العلاقات وتتصدع الزوجية ويكون الانفصال بسلبياته 

النفسية والاجتماعية من نصيب الطرفين.
وحتـى يحصل تمام التوافق النفـسي والملاءمة بين الرجل والمـرأة بحيث يرضى كل 
ا له، أباحت الشريعة الإسـلامية لكل منهما أن ينظر إلى الآخر  منهما بالآخر ويتقبله شريكً
م، ولكـن حتى يتحقق  َرَّ قبـل العقـد، مـع أن الأصل في نظـر الرجل للمـرأة الأجنبيـة محُ
القصد من استمرار الحياة الزوجية واستقرارها خرج الحكم عن ذلك الأصل؛ لأن النظر 

للمخطوبة قبل الزواج أدعى لدوام المحبة والألفة.
ويجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة إلى ذلك حتى يتأكد كل منهما من موافقته ومن 

ارتياحه النفسي من ارتباطه بالشريك الآخر.
النظر إلى المخطوبة:

ومما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة، محوطة بالهناء أن ينظر الرجل 
إلى المـرأة قبـل الخطبة، ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام عـلى الاقتران بها، أو قبحها 
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الـذي يصرفـه عنه إلى غيرهـا، واقتناع كلا الطرفـين لا يتأتى إلا بعد رؤيـة كليهما للآخر 

والتعرف عليه.
والحـازم لا يدخـل مدخـلاً حتـى يعرف خـيره مـن شره قبـل الدخول فيـه، قال 

. مٌّ مٌّ وغَ الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هَ
وإليك أخي وأختي القارئة هدي الإسلام وهدي رسولنا 0:

<±c<ÂÁ¬ÇË<^⁄<±c<^„fl⁄<ÜøflË<·_<≈^Şj{{{â]<·dÊ<Ï_Üπ]<‹“Çu_<gŞ}<]Éc» :١- قـال
ÿ{{{√ÀÈ◊Ê<^{{{„u^”fi»(١)، قال جابر: (فخطبت امرأة من بني سـلمة، فكنت أختبئ لها حتى 

.
رأيت منها بعض ما دعاني إليها)(٢)

٢- وعـن أبي هريـرة  أن رجـلاً خطب امـرأة من الأنصار فقال له رسـول 
<∞¬_<ª<·dÊ<H^„È÷c<Ü{{{øfi^Ê<g‚É^Ê» :قـال: لا، قال ،«[^{{{„È÷c<lÜ{{{øfi_» :0 االله

.«^⁄ÚÈç<Ö^ífi˘]

<lÜøfi_» :0 ٣- وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول االله
.
(٣)«^€”flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu_<‰fidÊ<^„È÷c<Üøfi]» :قال: لا، قال ،«[^„È÷c

WÔÕ–Ë=“f_åÿ^=pÍÑ•^=∆‹=_·ÿË

قـول الرسـول flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu_<‰{{{fidÊ<^„È÷c<Üøfi]» :0”€^» إشـارة إلى 
التوافـق النفسي بين الطرفين، معنى يؤدم بينكـما: أن يتفقا وأن تتآلف قلوبهما، أي: أجدر 

أن يدوم الوفاق بينكما.

أخرجه أبو داوود. � � �
رواه أبو داوود. � 7 �

رواه النسائي وابن ماجه والترمذي. � 8 �
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وهذه الأحاديث تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة، فالرسول 0 أمر 

.«^€”flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu_<‰fidÊ» :بالنظر إلى من يريد الرجل خطبتها وعلل ذلك بقوله
والمراد أن الرجل الذي يقدم على الزواج وقد رأ￯ المخطوبة واسـتراحت نفسه إلى 

الإقدام على الزواج منها، حري بأن تدوم العشرة بينه وبينها.
وهذا أولى من أن يراها بعد أن يعقد عقده عليها فيفاجأ بأنها غير مناسبة له فتجفوها 
نفسـه، أي لا يحـدث بينهما توافق نفسي، فترك الخطبـة ـ والحالة هذه ـ أهون عليه وعليها 

وعلى أهلهما من تطليقهما بعد زواجه منها.
WÔfÈ Ä›Ÿÿ=à¡·ÿ^Ë=ÔÍ˜àÿ^=ÔÎ›‰`=Ñ‘¯j=;ÿ^=Ú_›Ÿ≈ÿ^=€^È–`=à‘Ü‡=_·‰Ë

: «والسـبب في اسـتحباب النظـر إلى المخطوبة أن  ١-قال ولي االله الدهلوي 
يكـون الـزوج على روية، وأن يكـون أبعد من الندم الذي يلزمـه إن اقتحم في النكاح ولم 
يوافقه فلم يُرده، وأسهل للتلاقي إن رد، وأن يكون تزوجهما على شوق ونشاط إن وافقه، 

والرجل الحكيم لا يلج مولجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه».
وعبارات أهل العلم الذين بينوا حكم الرؤية دائرة بين الإباحة والاستحباب:

: «وإذا رغب في نكاحها اسـتحب لـه أن ينظر إليها، لئلا  ٢-يقـول النووي 
.
يندم، وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح، والصحيح الأول للأحاديث»(١)

: «يجوز النظر إلى المخطوبة وهذا هو المذهب وقيل  ٣-قـال المرداوي الحنبلي 
.
يستحب، وهذا هو الصواب»(٢)

روضة الطالبين». 1 � � �
الإنصاف» للمرداوي. 1 � 7 �
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وإذا لم ينظـر إليهـا فـلا خلاف بـين العلـماء في صحة الـزواج، فإن النظـر مباح أو 

مسنون، ولم يقل أحد بوجوبه.
: «لا شك أن عدم رؤية المرأة قبل  ٤-قال سـماحة الشـيخ عبد العزيز بن باز 

.
النكاح قد يكون من أسباب الطلاق إذا وجدها خلاف ما وصفت له»(١)

أهمية الرؤية الشرعية:

١- أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ليعرف ناحية الشكل والجمال 
فيها وهو مرغوب بالطبع لتتحقق العفة والتحصن والإعفاف.

٢- ليحدث التوافق النفسي والانسجام بين الطرفين وتآلف القلوب والوفاق.
٣- لـو لم يكن له فائدة لما أجازه الإسـلام ولما أمر به الرسـول 0، فهذه الرؤية 

علق عليها الرسول 0 ديمومة الحياة الهنية للزوجين.
٤- لـير￯ الرجل من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها سـواء علمـت بذلك أو لم تعلم كما جاء 
، ولكن الأولى التنسـيق مـع وليها لعدم حدوث  في حديـث جابر بن عبد االله 

ما لا يحمد عقباه.

الرؤية الشرعية:

الرؤية المشروعة هي المقيدة بالضوابط الشرعية، وقد اشترط أهل العلم في ذلك أن 
ا به، ثقة أمين صالح جاد صادق عازم  ، موثوقً يكون الرجل مسـلماً راغبًا في النكاح فعـلاً
ا أو يعيبها عند عدم رغبته فيها، وأن لا يكون  ا به حتى لا يفشي سر± عـلى الـزواج، وموثوقً

فيه ما يمنع من الموافقة عليه.

«فتاو￯ المرأة المسلمة». � � �
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متى ينظر إليها؟

ير￯ الإمام الشافعي  أن تكون رؤية المخطوبة قبل خطبتها فإن رأ￯ فيها ما 
يدعـوه إلى نكاحها خطبها، وإلا أعرض عنها من غير إيذائها، وهذا عين الصواب، وهو 

الأقرب إلى الخلق الكريم.

المواضع التي ينظر إليها:
ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير؛ لأنه يستدل 
بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وقال 
داود: «ينظر إلى جميع البدن»، وقال الأوزاعي: «ينظر إلى مواضع اللحم»، والأحاديث لم 

تعين مواضع النظر بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه.
وإذا نظـر إليها ولم تعجبه، فليسـكت ولا يقل شـيئًا، حتى لا تتـأذ￯ بما يذكر عنها 

ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره.

نظر المرأة إلى الرجل:
ـا، فلها أن تنظر  ا عـلى الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضً وليـس هـذا الحكم مقصورً
إلى خاطبهـا، فتنظـر إلى وجهه وهيئته، فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها، قال عمر: «لا 
تزوجـوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن»، ويقول تعالى: 

.[٢٢٨ :2] [k j i h]

والمصلحـة المرادة مـن النظر هي دوام الألفـة وتتحقق بنظر المرأة كـما تتحقق بنظر 
الرجل.
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ماذا تنظر في مخطوبتك؟!

يجـوز النظـر عند رؤيـة المخطوبة إلى الأعضـاء التي تبـدو عادة في البيـت كالوجه 
واليدين والقدمين والرأس والساقين والرقبة، كما يجوز تكرار النظر حتى يتبين للخاطب 
ر على مناطقة  : من قدَ هيئة المخطوبة، ولو تكلّم معها فلا بأس، يقول ابن الجوزي 
المرأة ومكالمتها بما يوجب التنبيه - بما يدل على شخصيتها أو أسلوب حديثها أو صوتها-
ثم لير￯ ذلك منها فإن الحُسن في الفم والعينين فليفعل، ويكون هذا النظر بوجود المحرم. 
هل يجوز أن ترسـل امـرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مـكان بعيد ليراها فيقرر 

هل يتزوجها أم لا؟
ئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فأجاب:  سُ

J لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها. "̆Ë` :هذا ￯الحمد الله لا أر
ا، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد  J_"Î‡_n لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تمامً

ا. ر وجده مختلف تمامً المصوَّ
J_"oÿ_n أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، ولكن تبقى عنده 

يلعب بها كما شاء. واالله أعلم. ا.هـ.
لا يجوز ملامسة المخطوبة أو تقبيلها؛ لأنها لا تزال محرمة على الخاطب.

ا، محب±ا،  ٣- ثم اسـتشر فما خاب من اسـتخار ولا ندم من استشار، فاستشر: ناصحً
غير حاسد ولا مبغض.

W÷j_Îv=Ô’Íàè=‚ƒ=m_‹ÈŸ≈‹=∆∏^

ا وعدم  إن أهم ما يجب على المقبلين على الزواج اتباعه هو دراسة الطرف الآخر جيدً
الاسـتعجال، وكذلك جمع المعلومات عن شـخصية الشريك المحتمل، سـواءً السلبية أو 
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ا، وتقرير إذا مـا كان يمكنه التعايش مع  الإيجابيـة. وعليـه أن يقوم بموازنـة الجانبين جيدً

العيوب والتغاضي عنها أم أنها من شأنها أن تعطل مسيرة الزواج.
ويتضـح أن هنـاك الكثـير من أنـماط الاختيـار الزوجي منـه العاطفـي والعقلاني 
والجسـدي والاجتماعـي.. والأذكى هو من يحاول أن يجمع بـين كل هذه الأنماط في زيجة 

واحدة.
ا وأن يكون  ا مع نفسـه وأن يفكر جيدً يجب على المقبل على الزواج أن يكون واضحً
هناك استعداد متبادل لقبول التناقضات في الطرف الآخر، وأن يرتب أولوياته في الطرف 

الآخر.
Ê·ƒ=É_≈kf˘^=h≠=à~˝^=œà ÿ^=Ω=mÑrË=„d=;ÿ^=m_Õîÿ^=fi‰`=‚ƒË، صفات الظن 
السيئ والشخصية المتعالية والجافة، وكذلك الشخصية البخيلة أو العصبية الحادة؛ حيث 
إنهـا أكثـر الصفات التـي تكون غير قابلة للتغيير بسـهولة، وتنم عن عـدم احترام الآخر 

ورغباته، والمحاولة الدءوبة على فرض الرأي عليه وعدم الاعتداد بشخصيته.
ة في سبيل الاختيار الموفق - إن  ة جمع المعلومات عن شريكة العمر خطوة مهمّ مهمّ
شاء االله - أهم ما ينبغي أن تبحث عنه في الفتاة التي انطبقت عليها شروطك واطمأننت 

ابتداءً إلى أن تتخذها شريكة لك: 
W$ÉÈÿ^=JN وهو كناية عن خلقها وأدبها بل أدق من ذلك وهو لطفها وشفافيتها وهذا 
يمكن معرفته بإرسـال من يسـأل عنها في محيطها (بيتها - مدرسـتها - جامعتها - حلقة 

التحفيظ). 
WÉÈÿÈÿ^=JO أيّ أن تكون مظنة للحمل، وهذا يعرف بالنظر إلى حال أمها وخالتها. 
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W_Âj_Îv=Ω=_|||ÂvÈ›ùË=_‰4’Õj=Ô|||≈Îgù=JP أنصح المقبلين على الزواج بوضع اختبار 
أو عدة أسئلة للطرف الآخر ليتسنى له معرفته على حقيقته والتعرف على فرص استمرار 

الحياة معه.. ونقترح عدة أسئلة منها:
- ما هو طموحك في الحياة والهدف الذي تسعى لتحقيقه؟

ليتحقق ما إذا كانت هذه الطموحات تتناسب معه أم لا، فقد تكون أقل مما يطمح 
إليه أو تتعارض معه.

- ما هي الصفات التي تحب أن تراها في شريك الحياة؟
وذلك لدفع الطرف الآخر للحديث ومعرفة ما بداخله وما يحبه وما يكرهه ومعرفة 

مد￯ مناسبته لنا.
- تحديـد الموقـف من جميع المسـائل المصيرية، مثل إنجاب الأطفـال، والموقف من 

عمل المرأة، وحدود العلاقة مع الأهل... إلخ.
- معرفـة إذا كان أحـد الأطراف يعاني من مشـاكل صحيـة أو عيوب خلقية تجعله 

غير قادر على مزاولة حياته الاعتيادية.
ـا  - مـن هـم أصدقاؤه وكيـف يتعامل معهـم وكيف يعاملونـه؟ إذ إنه يعتبر قياسً

لشخصيته.
- معرفة شكل علاقته بوالدته ووالده وإخوته؟ وكيف يدار أسلوب الحوار داخل 

البيت الذي نشأ فيه؟
- ما هي درجة علاقته بربه ومد￯ تدينه؟
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 ￯كل هـذه الأسـئلة يجب أن تطرح على الطرف الآخـر، ويجب أن يجتهد لمعرفة مد
ملاءمـة الأجوبة للواقع؛ حيث يتعمد البعض الإجابة بإجابات ليسـت صحيحة لرسـم 

صورة معينة لد￯ الطرف الآخر.
Ì`á=i_g|||êŸÿ=حـول الصفات التي يحرص الشـباب عـلى توافرهـا في شريك الحياة 
ا): إن الدين أسـاس كل شيء، فإن كانت الفتاة  المنتظر، يقول إ.ت   (مهندس - ٢٥ عامً
ا تحفظه في عرضه وماله  ا عرفت كيف تحترم زوجها وتعاشره بالمعروف، وأيضً متدينة حق±

وقت غيابه، وتلم بالأسس القويمة في تربية الأبناء.
ا) معه لاسـيما هذه الأيام التي سـاءت فيها  ويتفـق م.ي (طبيب أسـنان - ٢٧ عامً
أخلاق بعض البنات بشـكل ملحوظ -حسـب رأيه- وأصبح من «شـبه المسـتحيل» أن 
تعثـر على فتاة «مؤدبة بحق»؛ حيث أصبحت الفتيات ينظرن إلى فتيات السـينما والفيديو 

كليب ويعتبرنهن قدوة لهن، ويحاولن تقليدهن في كل شيء.
وينصح كل شـاب مقدم على الخطبة ألا يرتبـط بفتاة قبلت أن تخرج معه أو قدمت 
لـه أي تنـازلات غـير أخلاقية؛ فما الذي يضمن له أنها لن تقـدم على مثل ذلك مع غيره؟ 
أو أنها لم تقم بذلك مع غيره حتى قبل أن تعرفه؟ لذا ينصح بخطبة الفتاة «الخام» التي لا 

علاقات لها مع الشباب نهائي±ا.
ا) وهو خاطب بالفعل، أن على المقبلين على  ويـر￯ إ.ج (مصحـح لغوي - ٣١ عامً
الخطبـة تحديـد ثلاثة أمور في غاية الأهمية، يكفي غيـاب أي منها لهدم العلاقة كلي±ا وعدم 
اسـتمرارها، `J_7Ë الاتفاق على أن جميع الشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها هي نهائية 

ولا رجوع عنها.
J_"Î‡_nË ألا يعلم أحد بتفاصيل حياتهما المشـتركة، ولا يتدخل طرف ثالث بينهما إلا 

ا. في حالات الضرورة القصو￯ التي يحددانها مسبقً
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`›|||_=^˚›|||WÈ|||ÂÃ=pÿ_oÿ^=à الاتفاق عـلى ألا يتم إجـراء مقارنات بين حالهـم وأحوال 
الأقربـاء أو الأصدقاء من أي وجه؛ فظروف كل شـخص تختلف عن الآخر، ومثل هذه 

المقارنات تؤدي إلى الكثير من المشاحنات المستقبلية.
ا - محاسـب) تجربته مع خطيبته التي تركها بعد ٤ سـنوات  ويـروي ح.ع (٢٦ عامً
: اتفقت مع إحد￯ زميـلاتي في الجامعة قبل عامـين من تخرجنا على  مـن الارتباط، قائـلاً
الارتباط، وبالفعل تمت الخطبة فور تخرجنا وكان الاتفاق أن نكمل زواجنا بعد ٤ سنوات 
من بداية فترة الخطبة حتى يتسـنى لي تلبية كل متطلبات الزواج، غير أنها عادت لترفض 
الاتفاق الذي كان قائماً بيننا، بدعو￯ إحساس أهلها بالقلق من طول فترة الخطبة -رغم 

موافقتهم في البداية- واستمرت في الإلحاح علي لتقديم موعد الزواج.
ا على أن خطيبته لن تكون زوجة جيدة أو متفاهمة،  ويضيف أنه رأ￯ في ذلك مؤشرً
لا سيما أنها بدأت في تغيير أسلوب تعاملها معه حتى تجبره على تقديم موعد الزواج، وهو 
مـا رفضه بشـده بصفته محاولة لـ«لي ذراعـه»، وقام على الفور بفسـخ الخطبة رغم علاقة 
الحـب التي كانت تربطه بتلك الفتاة؛ لذا ينصـح بضرورة وضع قواعد واضحة للتعامل 

خلال فترة الخطبة على أن يواجه أي كسر لهذه القواعد بـ«منتهى الصرامة».

لماذا الخطبة؟

تعتبر فترة الخطبة من أهم وأخطر الفترات التي يمر بها الشباب من الجنسين، فهي 
مهمة لكونها فرصة للتعارف والتفاهم واكتشاف الأخلاق والطباع، لا سيما أن الخطيبين 
مـن بيئتين مختلفتين، كل منهما خضع لتجارب وأسـاليب تربوية مختلفة لا يعرفها الآخر، 
فقـد تكون بعض العـادات والتصرفات عند البعـض غير مقبولة نهائي±ـا، ولكنها مقبولة 
عنـد الطرف الآخـر بلا أي قيود. ولذلك نـر￯ أن لكل منهما طريقة وأسـلوبًا في الحياة، 
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ا وعقلي±ا لكل منهما يتصرف من خلاله ويوجهه في مسـيرة  ا فكري± ا مرجعً بل إن هناك أيضً

الحياة.
وتكمـن خطورة هـذه الفترة في كثرة المجاملات والتصرفـات المصطنعة، مما يؤدي 
لبنـاء تصورات غـير صحيحة عن شريك الحيـاة ثم يحدث الزواج فتتبخـر هذه الصورة 
ويعود لسـيرته الأولى؛ لذا لا يجب الاسـتغراق في هذه المرحلة في الإعدادات المادية لبيت 
الزوجية فحسـب، بل يجب اسـتغلال هـذه الفـترة في التخطيط للمسـتقبل بين الطرفين 

والتعرف الجدي على الاهتمامات المشتركة والأحلام والتطلعات للأسرة الناشئة.

بين الخطيبين

وترتكـز الخطبة على أنها مجرد وعد بالـزواج الذي قد يتم، وقد لا يتم؛ وبالتالي فإن 
الفتـاة المخطوبـة أجنبية بالنسـبة لخطيبها، والخاطـب في فترة الخطبة مثل الأجنبي سـواء 
بسـواء، فالخطبة لا يترتب عليها أي حقوق أو واجبات، وهي فترة تعارف ير￯ الخاطب 
خطيبتـه في منزلهـا، وبين أهلهـا، وفي حجابها وفي حضور أحد محارمهـا، ومع الجمع بين 
الضوابط الشرعية والعرف مع التيسيرات التي أعطاها االله لنا يجب استغلال فترة الخطبة 

في العمل على إقامة جسور الحوار بذكاء وفطنة.
ا علاقـة بين أسرتين وليس بـين فردين مجردين من  كـما أن الزواج في الإسـلام أيضً
محيطهـما العائـلي لذا فإن مـن أولويات هذه المرحلة التعرف أكثر عـلى أسرة شريك الحياة 
ومحاولة كسـبها وإقامة جسـور مـن المودة خاصة مـع والدي شريك الحياة، مع إسـقاط 
الصورة السلبية التي صورها لنا الإعلام عن ضرورة وجود عداء بين أهل الزوج وزوجة 
ابنهـم، وبين أهـل الزوجة وصهرهم، والأمـر لا يحتاج إلا لبعض الـذكاء الاجتماعي في 

كسب قلوب أهل شريك الحياة.
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ما يترتب على الخطبة؟: 

د والاعتـدال، فهو يحافظ عـلى الأعـراض، وفي نفس الوقت  الإسـلام ديـن القصْ
يعطي للزواج مقدماته التي تسـاعد على إنجاحه اجتماعي±ا، ولذلك شرع الخطبة بوصفها 
مقدمة للنكاح؛ ليتعرف كل من الطرفين بالآخر في إطار من الحفظ والصيانة، وليسـتعد 

كل من الطرفين لاستقبال الحياة الجديدة في ضوء معرفته بشريك حياته.
ولأن الخطبـة مجـرد وعد بالزواج قد يتـم وقد لا يتم، فإن الإسـلام احتاط لذلك، 
ا عن مواطن الشـك والريبة فيها، فلا يحل  وكان هـذا في مصلحة المرأة؛ صيانة لها، وإبعادً
للرجل من مخطوبته شيء، كما لا يحل للمرأة شيء من خطيبها، فكلاهما لم يزل أجنبي±ا عن 
الآخـر، فيحـرم عليهما كل ما يحرم على الرجـل والمرأة الأجنبيين، فلا يحـل النظر، لقوله 

 ]  \  [  Z  YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N] تعـالى: 
.[٣٠-٣١ :k] [f e d c b  a ` _ ^

<‹“Çu_<å_Ö<ª<‡√ łŞË<·˘» :0 كـما لا يحل اللمس في جميـع صوره، لقولـه
>[⁄ÿ†<˜<Ï_Ü>÷‰»(١). ولا يحـل الخضوع بالقول أو  Ćãµ<·_<‡{{{⁄<‰÷<4}<ÇËÇu<‡⁄<º{{{È~≤

[٣٢ :2] [A @ ? > = < ; :] :ميوعة الكلام بينهما؛ لقوله تعالى
ولا يجـوز للمخطوبـة إبـداء زينتهـا، أو إظهـار شيء مـن جسـدها للخاطب، ولا 
م. قال  ْرَ تحـل الخلوة بينهما، ويجوز جلوسـها في حشـمة ووقار مـع الخاطب في وجـود محَ
>Ü{{{¶<ÎÉ<ƒ{{{⁄<˜c<Ï_Ü{{{⁄^e<ÿ{{{qÖ‹»(٢). فالخطبـة في شريعتنـا  Ć·Á{{{◊≠<˜» :0

ا قبلها. ا كان محظورً اء لا تحل أمرً الإسلامية الغرَّ
^WÊåÕ‡=}à Í=ÌÜÿ^=€^¯åÿ ما المدة الكافية للخطبة وهل للخطبة زمن محدد؟

رواه الطبراني، والبيهقي. � � �
رواه البخاري. � 7 �
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف 9 : :
إن الإسـلام لم يحدد زمنًا معينًا لفترة الخطبة، ولكنـه ترك هذا لتقديرات الناس كل 

على حسب مصلحته، وعلى حسب وضعه، فالخطبة ما هي إلا وسيلة للنكاح.
ا بمدة معينة، ولكنه متعلق بما سـيتم في خلال  مع الإشـارة إلى أن الأمر ليس متعلقً
هذه المدة؛ لأن العبرة بديناميكية الخطبة لا بمدتها؛ حيث يتفاعل فيها الخطيبان في المواقف 
المختلفة من أجل حدوث التعارف الحقيقي في وجود المحرم وبلا تجاوزات شرعية، حتى 
إذا اطمأن الطرفان وأسرتاهما لإتمام هذا الزواج يكون الانتقال للخطوة التالية وهي عقد 

قق الخطبة أهدافها. الزواج بعد أن تحُ

الحوار في فترة الخطوبة يخفف المفاجآت بعد الزواج
يغفـل بعض المخطوبين عن الأدوار الحقيقيـة التي تلعبها فترة الخطوبة في التقريب 
بينهـم، والتعريـف بهـم، وتقليـل فجـوة الخـلاف، وتعميـق أواصر الصداقـة والحوار، 
وينشـغلون بأمـور ثانويـة خلال هـذه الفترة لا تسـمن ولا تغنـي من جوع، مثـل تبادل 
كلمات العشـق والهـو￯، والحديث في أمور ثانوية لا تؤسـس العلاقة، ويتحمل الطرفان 
بعد الزواج نتيجة سـوء اسـتغلالهما لفترة الخطوبة، فلو أدركا أهمية الحوار قبل الزواج لما 

اشتكيا من صعوبته بعد الزواج.

ما أهمية فترة الخطوبة؟
ا في بناء العلاقة الزوجية؛ فمن خلالها يتعرف المرء على جوانب  هـي فترة مهمة جد±
في شـخصية الطرف الآخر، وهنـا تكمن أهمية الحوار بين الخطيبـين، يتعلم كلاهما فنون 

ا، وليس عبثي±ا. إدارة الحوار، ويكون الحوار موجهً
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9الزواج تاج الفضيلة والعفاف : 9
ما لغة الحوار التي يجب أن يستعملها الخطيبان؟

يجـب أن يكون هنـاك احترام في التعامل مـع الطرف الآخر، والبُعـد عن الابتذال 
والمزاح من خلال السـباب، كما لا يصح مقارنة الطرف الآخر بالآخرين، وليكن الحوار 
بين الطرفين بسـيطًا دون تكلف، ويسـاهم الود المشـترك في إنجاح الحوار بين الطرفين؛ 
بشرط ألا تتحول لغة الود إلى «دلال». ويجب أن يسعى كل طرف إلى معرفة أكبر قدر من 
المعلومات عن شخصية الطرف الآخر من خلال إظهار حب التعرف والصداقة والرغبة 
في بناء الجسور دون إلحاح أو ضغط، كما يجب أن يختار الخطيبان الوقت المناسب لإجراء 
هذا الحوار الفعال، والتوقف عن الحوار إذا قرب على المشاجرة، قبل حدوث أي خسائر؛ 

مع تبادل أدوار المستمع والمتكلم بينهما، وعدم الضغط لنسخ الآخر على هوانا.
وإذا كانت هناك قضايا تحتاج للحسم مثل عمل الفتاة بعد الزواج يجب أن تطرحها 
بأسلوب مقنع، وإيجابي، وحسم الأمر قبل الزواج، وعدم تأجيله إلى ما بعد الزواج؛ لأن 
كثيرين في فترة الخطوبة يؤجلون المشـاكل كلها إلى ما بعد الزواج حتى لا تحدث مشـكلة 

في فترة الخطوبة!
ولكنـي هنا أنصح بـأن يتم طرح الموضوعات التي تحتاج إلى حسـم بشـكل عاقل 
وحكيم، ووضع الخيارات بدلاً من تهديد الطرف الآخر بفسـخ الخطوبة إذا لم يسـتجب 

لمطالبه.
\ÔÎrËäÿ^=Ô–˙≈ÿ^=⁄g—kå‹=Ÿƒ=Ôÿ˘É=ÔfÈ ¶^=Ó3Ã=Ω=œ˙ÄŸÿ=⁄‰

القـدر المسـموح بـه في الخـلاف هـو الخـلاف في وجهـات النظـر في الحيـاة، مثل 
الاختـلاف بين الأصدقاء، فمن العجيب أننا نتقبل خلافاتنا مع أصدقائنا بصدر رحب، 
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف 9 : ;
غير أننا نطلب من شريك حياتنا أن يكون نسخة منا، ويتطابق مع أفكارنا وميولنا برحابة 

صدر.
وينجـح الحـوار بين الخطيبين إذا تـم إدارته كالحوار بين الأصدقـاء، فمن الخطورة 
أن يكون هناك تحفز لرأي الطرف الآخر، وتفسـيره على المحمل السـيئ، وإصدار أحكام 

مسبقة للحكم على آراء شريك الحياة.
وفي المقابـل نجد مشـكلة عدم الوقوف على الخلافـات الجذرية مع الطرف الآخر، 
ومناقشـتها بصراحة، في عدم تعطيل الزواج، وتذليل كل العقبات أمامه، حتى لو كانت 

مؤشرات حقيقية لضرورة مراجعة صحة الاختيار من أساسه.
\}È›åª^=ÉËÑv=Ω=à¡·ÿ^=m_ÂrË=Ω=œ˙¶^=„È’Í=„`=‚’∑=Ñv=Ì`=≥d

 ￯ليـس بالـضرورة أن يكون الطرفـان متطابقين؛ كما سـبق أن أشرت بالقول؛ وأر
أن الخلاف في التفاصيل ضروري لإثراء الحياة؛ لأننا لا يمكن أن نتزوج بمن هم نسـخة 

لذاتنا.
ا؛  ولكن يجب الوقوف أمام بعض الصفات السـلبية التي يمكن أن نكتشـفها مبكرً
مثـل: عدم التدين، سـماع الابن لـكلام أهله في الكبيرة والصغيرة، رغبـة الفتاة في فرض 

شخصيتها بالقوة، بخل الرجل... إلخ.
=h|||ã_·ª^=áÑ—ÿ^=_‹Ë=\≤gÎ ¶^=≤|||f=á^È•^=⁄|||Î≈Õj=Ω=⁄‰˚^=⁄|||~ÑkÍ=„`=‚|||’∑=⁄|||‰

\fiÂŸ~Ñkÿ

يكمـن دور الأهـل في أن يتم الحوار تحت رعايتهـم، وتوفير مكان مفتوح في البيت 
أمام الأسرة، ودور الأم هو توعية البنت بأن فترة الخطوبة ليست مجرد سماع كلمات حلوة 

من الخاطب، ولكنها جزء من الحوار.
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9الزواج تاج الفضيلة والعفاف : <
وكـما يقـول المثـل: تكلم كـي أراك. وهنا يكـون دور الأهل مجـرد توجيه خارجي 
لشـكل الحـوار وأهم عنـاصره، ولكن على الطرفين عـدم حكي تفاصيـل الحوار للأهل 
إلا للاستشـارة الضروريـة مـن أهل الخـبرة فقط، وعدم استشـارة الأصدقـاء في الأمور 
الخاصـة بـين الخطيبـين؛ لأن افتقادهم للخـبرة سـينعكس بالضرورة على استشـاراتهم، 

واقتراحاتهم.
\u^Ëäÿ^=Ñ≈f=‚ƒ=ÔfÈ ¶^=Ó3Ã=Ω=á^È•^=Ô…ÿ=ŒŸk£=⁄‰

ا حتى يحصل كل منهما على قبول واسـتحان  إن الحـوار في فـترة الخطبة يكـون لطيفً
الآخـر، فهو حـوار للتودد والتعارف، وتكون فتراته قليلة حسـب ظـروف كل خاطبين 
وحسب ما تسمح به أسرة الفتاة، وهذا شيء طبيعي يحدث بين أي خاطبين حتى ينال كل 
منهما رضا الآخر، ويكون في اشتياق دائم للحديث معه في حوار رقيق به بعض المجاملة، 
ا؛ حيث  ويغلـب عليه طابع العاطفة، أمـا بعد الزواج يختلف الوضع عما كان عليه سـابقً
ا في أي وقـت وفي أي مجال،  ا طـوال الوقت ويسـتطيعان أن يتحاورا معً إنهـما أصبحـا معً
إلا أنهما لا يسـتثمران ذلـك في صالحهما، بل يحدث العكس، ونحن لا نسـتطيع أن نعمم 
القاعدة في أن الزواج يؤدي إلى تغير الحوار إلى الأسوأ، بل العكس قد يكون إلى الأفضل 
ولصالـح الزوجين ويزيد من حبهما وتقاربهما، وهذا هـو المطلوب، وهذا ما أنصح به أن 
يكون الحوار بين الزوجين بعد الزواج أكثر إيجابية عما كان عليه أيام الخطبة حتى تسـتمر 

حياتهما دون ملل أو رتابة، وحتى يسود علاقتهما الحب والتفاهم.
أما النوع الآخر من التغير الذي يكون للأسوأ وهو حال الكثير من الأسر في عالمنا 
العربي التي غاب طائر الحب عن سـمائها عندما فقد القدرة على الاسـتمرار في جو خانق 

كئيب لا روح فيه ولا حياة.
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\Ó3Õÿ^=ÁÜ‰=Ω=„_gÎ ¶^=_Âvà Í=„`=h≠=;ÿ^=m_ƒÈóÈª^=_‹

من المهم أن يتعرف كل طرف على الاهتمامات الشخصية للطرف الآخر، وتصوراته 
لكيفية الحياة في المسـتقبل ومعلومات أكثر عن أهل الطرفين، ومناقشـة الأمور المستقبلية 
بهـدوء مثـل: الإقامة في بيت أهـل العريس، أو عمل الفتاة، ومصـير دخلها بعد الزواج، 

وهل سيساعدها في أعمال المنزل أم لا؛ تجنبًا لحدوث مفاجآت مستقبلية.
مـع عـدم اسـتخدام المصطلحـات البذيئـة في النقاش: حتـى لا يتعودا عـلى الهزار 
الفاحش في حديثهما، ويتحول قاموس الحديث بينهما إلى كم من الشتائم بدلاً من الكلام 

الطيب الودود الهادئ.
\ÔfÈ ¶^=Ó3Ã=‚ƒ=u^Ëäÿ^=Ñ≈f=á^È•^=4…j=i_gã`=_‹

قد يكون التغير في الحوار، أو الجفاء في الأسلوب،أو الصمت، لأسباب عدة منها: 
١-انشـغال كل مـن الزوجين عن الآخر: حيث ينشـغل الزوج بأحوالـه وظروف عمله 
ومشـاكله، وتنشـغل الزوجـة عن الاهتمام بزوجهـا إلى رعاية أبنائهـا، فمن تعب إلى 
تعب، ومن انشغال إلى انشغال، فأين الوقت، وأين الطاقة والإرادة والصبر من أجل 

بدء وإدارة حوار أو حتى تبادل الكلام؟!
٢-عـدم وجود الحب بين الزوجين: فالحب يخلق الحوار، فقد يكون زواجهما لمصلحة أو 

هدف.
٣- الاعتقاد الخاطئ بأن الأفعال تغني عن الأقوال: فنجد لحجتهم ألف دليل ودليل على 

أن الحب أبلغ من الكلام.
٤-الجهل بمعنى وأهمية الحوار: هناك غياب للإدراك بأن الحوار هو عصب الحياة الزوجية، 

وأنه الجسر الذي تنتقل عبره المغازلات والمعاتبات والاستشارات والملاحظات.
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9الزواج تاج الفضيلة والعفاف : >
د الزوجين على بعضهما: فالإنسان يكون ملهوفًا على الشيء ويبذل قصار￯ جهده  ٥-تعوّ
ـلَّ منه، وهذا هو حـال الزوجين بعد الـزواج، فبعد اللهفة  لينالـه، وإذا تعـود عليه مَ
والأشـواق يكون البعد والملل، وذلك يسـبب عدم حرص كل طرف على أن يضفي 

ا في حياة الآخر، أو إهمال أحد الطرفين في إظهار المودة للآخر. معنى جديدً
٦-كثرة المشكلات بين الزوجين: سواء بسبب الأبناء أو الأمور المادية.

٧-الحرص على عدم تكرار فشل سابق في الحوار: فقد تخاف الزوجة أن تطلب من الزوج 
ذلك، فربما يصدها أو يسـتخف بحديثها كما فعل في مرة سـابقة، أو قد ييأس الزوج 

من زوجة لا تصغي، ولا تجيد إلا الثرثرة، أو لا تفهم ما يطرحه ويحكيه.
٨- اختلاف ميول الطرفين: وذلك في بداية حياتهما الزوجية، وذلك لاختلاف بيئتهما.

\Ó3Õÿ^=ÁÜ‰=Ω=„_gÎ ¶^=_Âvà Í=„`=‚‹=áÜÆ==;ÿ^=m_ƒÈóÈª^=_‹

هنـاك قائمة من الموضوعات احـذر من تناولها في أجندة الحوار أثناء فترة الخطوبة؛ 
من بينها: 

١- عدم الخوض في المواضيع الحساسة: ينبغي تجنب الحديث في المواضيع التي تثير 
الغرائز لأسـباب عدة: أولاً لأنه حرام. ثانيًا لأن الكلام في المواضيع الحساسـة لا يتوقف 

عند مستو￯ الحديث، بل يتدرج إلى الفعل.
كما يمكن أن تحدث بينهما مشاكل تؤدي إلى إفشال الخطوبة، وقد يشك الخاطب في 

خطيبته بسبب تجاوبها معه حتى وإن كان هو الملح على فتح هذه الموضوعات.
والخطورة الحقيقية أن الانشغال في الأحاديث الحساسة تشغل الطرفين عن التعرف 

ا.  على شخصية كل منهما فيجب غلق هذا الموضوع بحسم شديد جد±
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٢- عدم إفشاء الفتاة لأسرار أهلها: فلو كانت الفتاة على مشاكل مع أهلها أرجو ألا 
تفـشي أسرار أسرتها؛ لأنني لاحظت من خلال مشـكلات بالفتيات أنهن بمجرد الخطبة 
ا من يسمع لها. يحدثن الطرف الآخر على هذه الخلفيات الأسرية؛ لأنها قد وجدت أخيرً
فالأفضل أن تمسـك لسانها، وتسـتر هذه الخلفيات؛ حتى لا تدفع بعد الزواج ثمن 
هـذه الاعترافـات الأسرية، فهناك من الأزواج من يسـتغلون هـذه المعلومات في إحراج 

الزوجة، وكسر شكيمتها. 
٣- عدم الاعتراف بالتجارب السابقة: وأنصح الطرفين وبخاصة الفتاة بعدم سرد 
نَّا، والتحدث عنه لشريك الحياة يفتح وابل  التجارب السـابقة؛ لأن الماضي من حق كل مِ

من التساؤلات التي لا تنتهي من قبل الطرف الآخر.

علاقة الخاطب بالمخطوبة وأهلها: 
الخطبة فترة تعارف وتقارب بين الخاطب وأهل مخطوبته؛ حتى يتم التواصل والمودة 
بينهما، فتتآلف القلوب، وتتقارب النفوس، وينشأ جو من العلاقات الطيبة التي ستصبح 

بحق مودة ورحمة بعد الزواج إن شاء االله. 
وفترة الخطبة فترة حساسة، وإذا غاب الجانب الشرعي، ولم يراعَ من كلا الطرفين، 
صـون في علاقاتهم في هذه  نْ يترخَّ أصبحـت الخطـورة ماثلة أمام الجميع، ومـن الناس مَ

الفترة، ومن ذلك: 
- دخول الخاطب بيت خطيبته، كأنه فرد من أفراده بمجرد الخطبة. 

ا بها، في بيتها أو غيره.  - جلوس الخاطب مع خطيبته، منفردً
- خروجها معه للتنزه، أو الذهاب إلى بيته. 

- تبادل الرسائل الغرامية والصور.
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فـكل هـذا مرفوض ولا يليق بالمسـلم ولا المسـلمة، وعلى الخاطـب أن يتعامل مع 

خطيبته، وأهلها بصورة يرضاها االله ورسوله، ومن ذلك:
ا الشرعي.  - أن يزورها في بيت أهلها في وجود محرم وهي ملتزمة بزيهِّ

- أن يهديها بعض الهدايا. 
- أن يسأل عنها، ويزور أهلها ويصلهم. 

- أن يقبل دعوة أهلها إلى الطعام.
ا -في وجـود محرم- بما يحقق الـود والطمأنينة، دون  وعـلى الخطيبـين أن يتحدثا معً
ا ما يخطـئ الخطيبان، فيبـوح كل منهما  خـوض في الأسرار، أو كشـف للعـورات، فكثيرً
مد عقباه، فيختلفـان، ويفترقان،  للآخـر بأسراره، وهـذا خطأ كبير، فقد يحدث مـا لا تحُ
د خطيبته  وقـد يكـون الخاطب على غـير وازعٍ من الديـن يمنعه من ظلم الآخريـن، فيهدِّ

السابقة بما يحمل من وثائقَ قد تدينها.
وعـلى الخطيبـين أن يجتهدا لتكون فترة الخطبة وسـطًا بين القـصر والطول؛ بحيث 
يتمكـن كل منهـما من الاطمئنـان للآخر، وكلما قصرت المدة كان أفضـل. ومن الخطأ أن 
تكون فترة الخطبة طويلة بغير ضرورة أو بدون سـبب قاهر، فمتى توافرت ظروف البناء 

(الزفاف) فالأولى تعجيله.

m
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف 9 : A
أسئلة الخطوبة العشرة للتعارف

WÔŸÙã˚^=ÁÜ‰=Ÿƒ=_gÎ≠=„`=≤gÎ ~=⁄‘=Ÿƒ=}3—‡

١- ما هو طموحك المستقبلي وما هدفك في الحياة؟
إن لكل إنسان أمنية في حياته يسعى لتحقيقها سواءً في المجال الاجتماعي أو الديني 
أو الأسري أو العلمـي وغـيره، ومـن المهم في بداية التعارف بـين الخاطب والمخطوبة أن 
تكـون الرؤية المسـتقبلية للطرفين واضحة. وكلما كانـت الرؤية واضحة كلما قل الخلاف 

بين الزوجين في المستقبل.

٢- ما هو تصورك لمفهوم الزواج؟
إن هـذا السـؤال من الأسـئلة المهمة بـين الطرفين،وذلـك حتى يتعـارف الطرفان 
عـلى بعضهما أكثر، تقـول إحد￯ المتزوجـات: فوجئت عندما عرفـت أن مفهوم الزواج 
عنـد زوجي هو مجرد تحقيق رغباته الجنسـية فقط، وأما أنا فـلا احترام لي ولا تقدير وكل 
. ويقول الزوج: كم فوجئت عندما علمت أن مفهوم الزواج عند  المسـئوليات ملقاة عليَّ
زوجتـي أنـه من أجـل الأبناء وأنا معها في مشـاكل دائمـة وإلى الآن لم يرزقنـا االله الولد. 
فمعرفة مفهوم الزواج عند الطرفين والحوار حوله من الأمور التي تساعد على الاستقرار 

. الأسري مستقبلاً

٣- ما هي الصفات التي تحب أن تراها في شريك حياتك؟
جميل أن يتحدث الإنسان عن مشاعره وما يحب وما يكره، وأجمل من ذلك كله أن 
يكـون مثل هذا الحوار قبل الزواج بين الخاطب والمخطوبة؛ حتى يسـتطيع كل طرف أن 
يحكم على الطرف الآخر إذا كان يناسـبه من عدمه. ونقصد بالمحبوبات والمكروهات إلى 

النفس من السلوك والأخلاقيات والأساليب والمطعومات والهوايات وغيرها.
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9الزواج تاج الفضيلة والعفاف : B
٤- هـــل ترى مـــن الضروري إنجاب الطفل في أول ســـنة من الـــزواج؟ وما هو العدد 

المناسب لإنجاب الأطفال؟

لعل البعض يعتقد أن هذا السـؤال غير مهم، ولكن كم من حالة تفكك وانفصال 
ـا إذا بدأ أهل الـزوج أو الزوجة  حصلـت بين الأزواج بسـبب هـذا الموضوع وخصوصً
يضغطون على الزوجين في موضوع الإنجاب، ولكن على الزوجين أن يتفقا فيما بينهما على 
هذا الموضوع. وأن لا يكون سببًا من أسباب المشاكل الزوجية في المستقبل، ونحن لم نقل 

أن الأفضل الإنجاب في أول سنة أو التأخير وإنما نترك هذه المسألة لاتفاق الخطيبين.

٥- هل تعاني من أي مشاكل صحية؟ أو عيوب خلقية؟

لا شـك أن معرفـة الأمراض التي يعاني منها الطـرف الآخر -لا قدر االله- تؤثر في 
قـرار الاختيار الزواجي بل إن إخفاء المرض على الطرف الآخر يعتبر من الغش في العقد 
ا بين الطرفين سواءً كان به عاهة مستديمة أو برص في أماكن  فلا بد أن يكون ذلك واضحً
خفيـة من جسـده أو مرض السـكر أو غيرها من الأمـراض أو العيوب التـي يعاني منها 

المقبل على الزواج.

٦- هل أنت اجتماعي؟ ومن هم أصدقاؤك؟

إن العلاقـات الاجتماعيـة هـي أبرز مـا يميز الإنسـان، ومهـم أن يكون الإنسـان 
ب ومهم عند التعـارف أن يتعرف على الطرف  اجتماعـي الطبـع يألف ويؤلف، يحب ويحُ
الأخـر مـن الناحية الاجتماعيـة كمعرفة أصدقائه وقـوة علاقته بهم. وهل هـو من النوع 

الاجتماعي أو الانطوائي.
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٧- كيف هي علاقتك بوالديك؟ (إخوانك، أخواتك، أرحامك).

إن معرفـة علاقـة الخاطـب أو المخطوبة بوالديه وأهله أمـر في غاية الأهمية؛ وذلك 
ا بين طرفين فقط، وإنما هو عقد بين عائلتين فالزوج لن  لأنه كما يقال إن الزواج ليس عقدً
ا، وكلما كانت  ا عن العالم من حوله، وإنما سيعيشـان معً يعيـش مـع زوجته بمفرده منقطعً

العلاقة بالوالدين حسنة كلما بارك االله في هذا الزواج، وكتب لهذه العائلة التوفيق.

٨- بماذا تقضي وقت فراغك؟ وما هي هواياتك؟
ا،  كلـما ازداد التعـرف عـلى الطرف الآخر كلـما كان القرار بالاختيار سـهلاً وميسرً
وإن معرفـة ما يحب الإنسـان عمله في وقت فراغه دليل على شـخصيته ومعيار لطموحه 

وأهدافه في الحياة ونظرته لمستقبله وشخصيته.

٩- هل لك نشاط خيري أو تطوعي؟
كلـما كانت علاقة الشـخص بربه قوية كلما كان مأمـون الجانب، ويفضل أن تكون 
ا مـن وقتهما للعمـل الخيري التطوعـي؛ وذلك من خلال  الفتـاة أو الفتـى يقتطعان جزءً
تقديم عمل إنمائي أو مساعدة أو حضور مجالس الخير والاستفادة منها، فإن هذا النشاط 
مما يجدد الحياة الزوجية ويقوي العلاقة بينهما؛ لأنهما يسعيان في هذه الدنيا من أجل هدف 

واحد وهو مرضاة االله.

١٠- ما رأيك لو تدخلت والدتي أو والدتك في حياتنا الشخصية؟
إن هذا السؤال ينبغي أن يطرحه المقبل على الخطوبة؛ وذلك ليتعرف كل واحد منهما 
عـلى الآخـر في هذا الجانب ومد￯ حساسـيته عنده فيتفقا إذا اختلفـا في وجهة النظر على 
سياسة في التعامل بينهما وطريقة في حل الخلاف لو حصل تدخل من الوالد أو الوالدة أو 

حتى الجدة في علاقتهما الخاصة.
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الفتاة.. حين يطرق الخاطب الباب!!

حين يطرق بابك الخاطب - أيتها الفتاة - فالواجب عليك هنا ثلاثة أمور:

الأمر الأول- الاستخارة:
وهذا الأدب يربينا عليه الرسول 0 في حسن التعلّق باالله واللجوء إليه.

وهكذا ينبغي أن يكون خلق المؤمنة في كل شأن حياتها حين تهمّ بالأمر أن تفزع إلى 
ها، وقد كان الرسول  ر عليها قدرها تفزع إليه تستخيره فيما أهمّ رها وقدّ الذي خلقها وصوّ

0 يعلم أصحابه الاستخارة في أمورهم كلها.
: كان رسـول االله 0 يعلمنـا الاسـتخارة في الأمور  يقـول جابـر 
كـما يعلمنا السـورة من القـرآن، يقول: إذا هم أحدكـم بالأمر، فليركـع ركعتين من غير 
الفريضـة، ثم ليقل: «اللهم إني أسـتخيرك بعلمك، وأسـتقدرك بقدرتك، وأسـألك من 
م الغيوب. اللهم إن  لاَّ فضلـك العظيم، فإنك تقدر ولا أقـدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت عَ
كنـت تعلم أن هـذا الأمر خير لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمـري، أو قال: عاجل أمري 
وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، في ديني 
ومعـاشي وعاقبـة أمري، أو قال: في عاجـل أمري وآجله، فاصرفه عنـي واصرفني عنه، 

واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته».
فإذا صليتِ الاستخارة ودعوت االله  في أن يختار لك ما هو خير لك في دينك 
ا لك يسره االله تعالى لك وشرح صدرك وجعل لك  ودنياك فأقبلي على الأمر، فإن كان خيرً

من الأسباب ما يدعوك إلى إتمام أمرك.
وإن من علامة الخيرة الطيبة انشراح الصدر وتيسير الأمر.

o b e i k a n d l . c o m



الزواج تاج الفضيلة والعفاف 9 9 ;
: فإذا اسـتخار االله كان مـا شرح له صدره  يقـول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة 

.(٥٣٩/١٠) «￯وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره االله له ا.ه  ـ. «مجموع الفتاو
فالتيسـير مـن أقو￯ علامات الخيرة الحسـنة، ووجـود العوائق وعـدم تيسر الأمر 
لٍ في  هـو دليـل صرف االله تعـالى عبده عن العمل، ويظهـر هذا المعنى جلي±ا عنـد أدنى تأمُّ
<fi ł4}̌ – Ǚ>– ويسـميه  ł⁄ˇ̆ ]<]Ñ‚̌< Ć·_̌< Ł‹◊̌ ł√ǐ<ǩ łfl Ł“< ł·Žc<‹„◊÷]» 0 الحديث، وهو قوله
<ǩ łfl Ł“< ł·ŽcÊ̌<J Ž‰È ŽÊ<Í÷< ł’ŽÖ^ě< Ć‹Łm<Í÷<ŁÂ łÜ đäË̌Ê̌<Í÷<ŁÂ łÖ ŁÇ łŒ^Ê̌<HÎ ŽÜ ł⁄_̌< ŽÌf̌ ŽŒ^¬̌Ê̌<Í{{{ Žç^√̌⁄̌Ê̌<;ËŽÅ<ª<Í÷

<H Ł‰ łfl¬̌< Ž; łÊ ŽÜ łë]Ê̌< đ;¬̌< Ł‰ łÊ ŽÜ łë^Ê̌<Î ŽÜ ł⁄_̌< ŽÌf̌ ŽŒ^¬̌Ê̌<Í Žç^√̌⁄̌Ê̌<;ËŽÅ<ª<Í÷< čÜç̌<Ǚ ł⁄ˇ̆ ]<]Ñ‚̌< Ć·_̌< Ł‹◊̌ ł√ǐ

.« Ž‰Že< Ž; đïÖ̌< Ć‹Łm<·̌^“̌< Ło łÈǔ<ˇ ł4§̌]<Í̌Ž÷< łÖ ŁÇ łŒ]Ê̌

الأمر الثاني- الاستشارة:
ا  وهـذا خلـق النبيين فقد أمر االله تعـالى نبيه 0 - مع أنه أكمـل الخلق رأيً

.[E D C B A @? > =] :ا وعقلاً وحكمة -بقوله ورشدً
، وعليها في الاستشـارة  فالمـرأة العاقلة من تضيـف إلى عقلها عقولاً وإلى رآيها آراءً
أن لا تستشـير إلا مـن كان أهلاً للمشـورة، وأن لا تعرض أمرهـا على من لا ينصحها أو 

يكون دال خير لها.
W‚Íà¡‡=≤f=Ô‡â^Èk‹=„È’j=„`=_Âjá_êkã^=Ω=_ÂÎŸƒË

نظـر الاستشـارة ونظـر الكتمان، فقد جـاء في بعض الآثـار: «اسـتعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان»!!

الأمر الثالث- السؤال عن المتقدم (الخاطب):
ولـو كان الشـخص ذا أخلاق طيبـة، فقد يكون لديه انغـماسٌ في الحرام كأن يعمل 
، فهل يكون من الأمر المحمود أن تأكل من الحرام،  بوظائف محرمة كوظائف البنوك مثلاً
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وأن تطعم أولادها من الحرام، وتشرب من الحرام، وتلبس من الحرام.. وهكذا؟ وهناك 
طائفـة من الناس يعلمون أن المـرأة في الغالب تريد المتدين، ولذلـك قد يظهرون التدين 
والالتزام لأجل الزواج فقط، قد يصلي في المسـجد لأجل الزواج فقط، وينبغي أن يكون 
سؤال المرأة عبر أوليائها، أو عبر نساءٍ أخريات حتى تصل المسألة إلى أناس ثقات عندهم 
معلومـات كافية عن وضع هـذا الرجل، وقضية التحري مطلوبـة ومهمة في هذا العصر 
ا؛  ا متعسرً الـذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبح الوصـول إلى معلومات صحيحة أمرً
ا ما تكون المرأة  لذلك كان لا بد من دراسـة الموضوع دراسـة كافية، وعدم التسرع، وكثيرً
هي الخاسرة في مثل هذه القضايا، فالحسن البصري  يقول: «ما أخفى إنسان شيئًا 

في صدره إلا وأظهره االله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه».
ة ولي الأمر، فعلى وليّ الأمر أن يجتهد في السـؤال عن من تقدم لابنته  وهذا من مهمّ

أو لأخته أو لمن كان ولي±ا لها.
ة من أهم المعايير: وللسؤال عن الخاطب معاييرٌ مهمّ

  [\  [ Z Y  X W V] :١و٢- الديـن والخلق؛ لقولـه تعـالى
[٢٢١:2]، فالـزوج صاحـب الديـن هـو الـذي إذا أحب زوجتـه أكرمهـا وإن كرهها لم 

يظلمها..
أخرج الترمذي بسـند فيه مقال وحسـنه لبعض شـواهده من حديث أبي هريرة أن 
<ÂÁ◊√Ài<˜c<ŁÂÁ ŁqđÊàÊ<‰{{{œŁ◊ Ł}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹“^i_<]Éc» :رسـول االله 0 قـال

.«òËÜ¬<Å^äÊÊ<öÖ˘]<ª<ÌfljÊ<‡”i

فصاحـب الديـن لا يظلـم إذا غضـب، ولا يهجـر بغير سـبب، ولا يـسيء معاملة 
زوجتـه، ولا يكون سـببًا في فتنة أهله عن طريق إدخـال المنكرات وآلات اللهو في البيت 

بل يعمل بقول النبي 0.
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٣- القدرة على تحمل المسئولية.

٤- القدرة على النفقة وتأمين مستلزمات الحياة.
٥- التكافـؤ في النسـب.. وهـي مـن بـاب الأولى والأفضـل مراعـاة للأعـراف 

الاجتماعية، ودرء للمشكلات الأسرية.
ن يناسبها من حيث الحسب والصنعة والمال ونحو  ٦- القدر الكافي من الجمال. عمّ

ذلك فزواجها صحيح لا شيء فيه.
٧- أن يكـون مـن بيئة كريمة، فقد أخرج البخاري ومسـلم من حديث سـعيد بن 
<ª<‹‚Ö^È}<HÌñÀ÷]Ê<g‚Ñ÷]<·Å^√€“<·Å^√⁄<å^fl÷]» :المسيب أن النبي 0 قال

.«]Á„œÊ<]Éc<›¯â˝]<ª<‹‚Ö^È}<ÌÈ◊‚^¢]

<ÿ€“_» :0 ـا بأهله (حسـن الخلـق). لقولـه ـا لطيفً ٨- أن يكـون رفيقً
.«‰◊‚`e<‹„ÀŞ÷_Ê<^ ⁄œ◊}<‹„fläu_<^⁄fi^µc<∞fl⁄ˆπ]

لق الخاطب ولا تقصر  سن خُ ا على التأكد من حُ ا كبيرً فعلى المسلمة أن تحرص حرصً
في هذا الأمر، فإن الزوج إن كان شيء الأخلاق قبيح المعاملة ساءت الحياة الزوجية.

ا للباءة بنوعيها. (وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج  ٩- أن يكون مسـتطيعً
وتكاليف المعيشة).

ا أمينًا. قال تعالى: [} |{ ~ ے ¡ ¢ £  ١٠- أن يكـون قوي±
.[٢٦:r] [     ¤

ا فـلا يحل له أن  فالرجـل الغـير أمين يـضرب المرأة ويهينهـا، فأين هي كلمـة االله إذً
يضربها بغير جريرة، ولا يحل له أن يهجرها بغير جريرة وينبغي أن يتلطف معها.
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١١- أن يكـون لديـه الكفاءة. ومعنى الكفاءة: المسـاواة والمماثلة، ومنه قوله كما في 

.«‹‚ı^⁄Å<`Ê^”ji<·Á€◊äπ]Ê» :سنن أبي داود
فالكفاءة: هي المساواة والتقارب بين الزوج والزوجة في المستو￯ الديني والأخلاقي 
والاجتماعي والمادي ولا ريب أن تكافؤ الزوجين من الأسباب الأساسية في نجاح الزواج 

ا من النفور ويسبب الفسخ والشقاق. دث نوعً وعدم التكافؤ يحُ
W⁄›êj=ÓÚ_Õ’ÿ^Ë

٢-الكفاءة في النسب. ١-الكفاءة في الدين.  
٤-الكفاءة في الصنعة والمهنة. ٣-الكفاءة في المال.  

خلاصة ما سبق: 
أن الكفاءة في الدين هي الشرط الوحيد في النكاح، وأما فيما عدا ذلك فليس بشرط، 
لكن لكل من الزوجين وأولياء الزوجة الحق باختيار من يناسـبها ويسـاويها وتحسن معه 
ـقاق  العـشرة وتتحقق معه دواعي الاسـتقرار والانسـجام في الأسرة وتجنب دواعي الشِ

والضرر.
W€_ràÿ^=Ω=m_Õîÿ^=ÁÜ‰=‚‹=ÌáÜv^Ë

١-احذري الفاسق.
٢-احذري العقيم.

٣-احذري الضارب للنساء.
لة معدية. نفر أو مرض ساري أو عِ ٤-احذري من به عيب مُ
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١-المُخنث المتشبه بالنساء.
٢-الذي يتزوجك لجمالك، فإنه إذا رأ￯ أجمل منك تركك وذهب إليها.

٣-شارب الخمر أو المخدرات.
٤-آكل الربا.
٥-المُرتشي.

٦-تارك الصلاة والمحارب للدين بآراء وأفكار وكتابة.
٧-احذري البخيل.

٨-احذري الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته.
٩- القبوري والذي يطَّوف حول القبر ويتوسل به ويطلب منه وينذر له.

ا بالمخدرات.  ١٠-بائع المُسكرات بدءً بالخمور ومرورً
١١- المشـعوذ والسـاحر الذي يعالج الناس باسـم العلاج بالقرآن ويضع لهم الأحجبة 

والتمائم والأعمال.
›≈WÔ‹ÈŸ لا تختاري الرجل من أجل المال فالمال إلى الزوال.

ومـن الإشـكالات التي تحصـل في البداية قضية التكبر، المرأة قـد تتكبر أحيانًا على 
الرجل بسـبب علمها، فقد تكون أعلم منه في الأمور العلمية المدنية أو العلوم الشرعية، 
وهـذا ليـس بعيـب في الرجـل أن تكون زوجتـه أعلم منه، هـذا شيء حصـل في التاريخ 
الإسلامي، شيء طبيعي أن تكون بعض النساء عندهن قدرة علمية، واستيعاب وحفظ، 
لَـد في القـراءة بما يجعلها أعلم من الزوج، لكن الخطأ والمصيبة أن يحصل عندها الكِبرْ  وجَ
نتيجة لإحساسـها بأنها أعلم منه، وقد يكون أحيانًا بسبب نسبها، تر￯ أنها أنسب وأرفع 
وأحسـب منه، وقد يكون بسبب ثراء أهلها ومحدودية دخله هو، وقد يكون بسبب جمالها 
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وتـر￯ أنه إنسـان غير مكافئ لهـذا الجمال، وأنه إنسـان فيه نوع من الدمامـة فتتمرد عليه 
وتقـع في المحرمات من عصيان الزوج ورفض طلباته.. ونحو ذلك، وهنا تكون المسـألة 
قـد وصلـت إلى حد المعصيـة والمخالفات الشرعية، وبعض النسـاء الـلاتي تكون عندها 
؛ يحصل عندهن هذا النوع من الكبر ومن  شـهادة وزوجها لا يملك شـهادة جامعية مثلاً

ب النفس أو الحال، وتبدأ في التمرد وإملاء رغباتها على زوجها.  جْ التعالي ومن عُ
: الأهل قد  ا في تيسـير الزواج وتسـهيله، فمثلاً ولابد أن تكون المرأة عاملاً مسـاعدً
ا وذهبًا وقد يصل الأمر إلى خدامة في بعض المجتمعات.. ونحو  ا عاليًا وثيابً يطلبـون مهرً
ذلـك، ينبغي أن تكون الفتاة المسـلمة المتدينة عاقلة، فتقنع أهلهـا بأنه لا داعي لكل هذه 
ا  الطلبات، وأنها لا تريد كل هذا المهر، ولا كل هذا الذهب، ولا كل هذه الثياب، خصوصً
إذا كان الزوج ليس بمستطيع ولا مقتدر، بل إنه سيستدين لأجل الوفاء بهذه الطلبات.

وهذه قصة جميلة سمعتها من رجل عن زوجته قال: في بداية الزواج عندما تقدمت 
طلـب أهلها ذهبًا بكذا وكذا، فقلت: لها أن تنزل إلى السـوق وتختار ما تشـاء، هذه الفتاة 
العاقلـة لما نزلت إلى السـوق وأهلها يقولون لها: تريديـن هذا الطقم؟ فتنظر في ثمنه، فإذا 
ا تقول:  ـا تقـول: لا يعجبني، ثم يرونها طقماً آخر فتنظر في ثمنه فإن كان مرتفعً كان مرتفعً
هـذا ما يعجبني.. وهكذا، حتى تصل إلى طقم معقـول القيمة لا بأس بثمنه تقول: نعم، 
ا في تيسـير  هـذا هو الذي أريده، فهنا تكون الحكمة، لا بد أن تكون الفتاة عاملاً مسـاعدً
ا وبعد  الـزواج، الأهـل لهم ضغـط صحيـح، وإذا صمموا ولابد فهـي قد توافـق ظاهري±
ا  الزواج تتنازل لزوجها عن أشياء مما غرمه من الديون ودفعه إليها فيرد به دينه، هذا أيضً

من العقل والحكمة. 
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أخطاء في السؤال عن الخاطب:

إذا ثبت هذا فلا بد من الإشـارة إلى بعض الأخطاء التي تقع في مسـألة السؤال عن 
الخاطب. ومنها:

١- الاعتماد على الأب في السؤال عن الخاطب مع ضعف دينه.
٢- الحذر من الاكتفاء بتزكية أقرباء الخاطب.

٣- الإفراط أو التفريط في الشروط. 
٤- نسيان الاستخارة وإهمال الاستشارة. [ما خاب من استشار].

٥- إغفال الدعاء.. 
 ثم بعد أن تستخيري وتستشيري وسأل وليّك عن المتقدم (الخاطب) فالوصية لك 
ا حتى عند الإقبال والموافقة ينبغي أن تحسـني توكلك على  [E D C B A] أيضً

االله وأن لا يلهينك عن حسن التوكل مدح المادحين في الخاطب أو نحو ذلك.

هنـاك مشـكلات كثيرة تحـدث الآن في موضوع الزواج منها: كيـف يتم الربط بين 
ا أهل الزيغ والضلال عندهم أسـاليب عجيبة في  الشـاب الصالح والفتاة الصالحة؟ طبعً

تعرف الفتيات على الرجال منها: 
١- صفحـة التعـارف في مجلـة من المجـلات وغالبًا ما تكون هـذه المجلة داعية إلى 
التـبرج والسـفور إذ تنشر في صفحاتها الصور بقصد التعـارف أو بدون صور مربع خالٍ 
وتحته بيانات ومعلومات: فلانة الفلانية العمر كذا.. البلد كذا.. المستو￯ التعليمي كذا.. 
وتريـد رجـلاً كذا، وكذلك رجـال يكتبون في (صفحات التعارف) كما يسـمونها، وهذه 
، وكون  طريقة من أفشـل الطرق، وكون هذه المرأة تعرض نفسـها بهذا الشـكل شيء مزرٍ
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الواسطة أو الوسيلة التي يتم بها هذا هي وسيلة من وسائل الفساد والمجون؛ مجلات سيئة 

وتافهة هي التي تصل الرجال بالنساء وهذه لا شك أنها وسيلة من وسائل الفساد.
٢- مواقـع التعـارف والـزواج عـبر الإنترنـت: وتنتشر هـذه المواقع عبر الشـبكة 
العنكبوتيـة إذ يتقـدم كل من الطرفين بتقديم المعلومات الشـخصية عنه  الاسـم الوهمي 
والعمـر والبلـد والصفـات التـي يتحلى بهـا والصفات التـي يرجوها في الطـرف الآخر 
والباحث عن شريك ينطلق باختيار الشريك الذي يناسـبه ليتصل به، وعند الموافقة تبدأ 
الرسـائل الموجـزة إلى أن ينتهي المرء تقديم وسـيلة اتصال أخر￯ عـبر البريد الإلكتروني 

ليبدأ كل منهما الاتصال بالآخر عبر المسنجر بما يسمى المحادثة الكتابية المباشرة.
٣- المحادثـة الكتابيـة (الشـات) عبر الإنترنت وهـي محادثة مباشرة عبر المسـنجر 
بـين الفتاة والشـاب يتم بها تقديم صورة أكثر من مواقـع التعارف والزواج كما يتم تبادل 
الصور والمعلومات الشـخصية، وتحمل هذه المحادثة في طياتها المشـاعر الجياشة إذ يتعلق 
كل من الطرفين بالآخر في عالم من الوهم والخيال، كما يقول أحد الشـباب المسـتخدمين 
لهذه الوسـيلة: «لا أعلم من يحادثني من خلف الشاشة، قد تكون فتاة..وقد يكون شاب 
ا للتعارف بين  مخادع، تنكر باسم فتاة حتى يخدع الآخر» فهل يُعقل أن تكون الشات طريقً
شخصين في بلد ما أو بلدين منفصلين متباعدين، وهل ما يقدمه كل منهما من معلومات 
ينطلق من الوهم أو الحقيقة؟ وهل كل من الطرفين يلتزم بمصداقية التعارف أم إن الفتى 

يتحدث مع عشرات الفتيات الأخريات ليخدعهن بطيب الكلام المعسول؟
٤- الهاتف المنزلي أو المحمول، إذ يتصلن بالرجال الأجانب، أو يقبلن من الرجال 
الأجانـب الاتصـال بهن، وتسـتمر الفتـاة في الـكلام في الهاتف، وترتبـط بعلاقة مع هذا 
ا متحايلاً يريد أن يوقع  ا مسـتهزئً ا ما يكون هذا الرجل لعابً الشـخص عبر الهاتف، وكثيرً
ا، وأن آخر  ا عفيفً هذه المسـكينة فريسـة له، ويؤمنها في الزواج منها، وبأنه يحبها حب±ا شريفً
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هذه العلاقة التليفونية سـتنتهي بزواج سـعيد، هذا الكلام المعسـول ينطلق من الكثيرين 
ا في المراحـل المبكرة من  مـن اللاعبين عبر أسـلاك الهاتـف، وكثير من الفتيـات خصوصً
العمـر ينخدعـن بمثل هذا الكلام فتنجر للكلام مع الرجـل، وتفتح صدرها له، وتفشي 
له بالمعلومات الخاصة عن أهلها وبيتها، وعن شخصيتها، وعن رغباتها وأحلامها، وعن 
تفكيرهـا، ويلعب بها ذلك اللاعب اللاهي بالهاتف. وفي كثير من الأحيان بل هو الأكثر 
وهـو الغالب أن هذه العلاقات تنتهي نهاية مأسـاوية، ويلعب بها ثم يتركها فتتورط وقد 
ا وسـيلة خيرٍ  عـرف اسـمها، ورقم هاتفها وعنوان بيتهـا، وما كان الهاتف في الغالب أبدً

ا للتزويج.  مطلقً
ا من الفتيات لا يعرفن إلى أين يتوجهن بحل لمشـاكلهن، ولذلك  والحقيقـة أن كثيرً
ا في مرحلـة المراهقـة يتصلن بمحـرري الصحف، أو  ا مـن الفتيـات خصوصً نجـد كثيرً
بمحـرري بعـض الزوايـا، أو بعـض مواقع التعـارف والزواج عـبر الإنترنـت، وأحيانًا 
ينطلقـن مـن إخلاص ومـن إرادة لمعرفة الحل لمشـكلة أو معضلة ولكـن يتجهن إلى غير 
الثقـاة من أمثال هؤلاء المحررين طالبات حل مشـاكلهن، وأنَّى لهذا الصحفي أو المحرر 
أو الكاتب أو صاحب الموقع المعلوماتي أن يقدم الحل الشرعي لمثل هذه الفتاة الواقعة في 

مشكلة؟!
يجـب عـلى الفتـاة أن تتجـه لأهـل الخـير والصـلاح، ويجـب أن يقـوم الصالحون 
- أن يقـوم بعض الأزواج وزوجاتهم  والصالحـات بـدور الدلالة على الخير، يجب -مثلاً
: يقوم الزوج من جهته بجلب  بعمـل حلقات للوصل بين الصالحين والصالحات، فمثلاً
المعلومات عن رجال صالحين يريدون الزواج، وتقوم الزوجة بحلقة الوصل مع النساء، 
فـإذا عرف الـزوج أن أحد إخوانه يبحـث عن زوجة يخبر  زوجته وهـي تبحث له فيمن 
تعـرف، وقـد تبحث الأم أو الأخـت أو الخالة أو العمة أو الجارة، وقد يكون بالمشـاهدة 
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العينية في الأماكن العامة كالمدرسـة أو العمل المنضبط، هذه من الطرق الطيبة التي يجب 
ا التي  ثُرَ في وسط المجتمع لا أن يتم التعارف عبر الوسائط المحرمة شرعً أن تشجع وأن تَكْ
لا تحمـد عقباها، والتي تكتنف الزيغ والتمويـه والوهم والخيال وعدم المصداقية ناهيك 
عن كونها بابًا من أبواب إشـاعة الفاحشـة بين الناس وفشو الأسرار من الطرفين التي قد 

ا آخر عند الخلاف نحو نشر هذه الأسرار عبر الشبكة المعلوماتية.  تأخذ طريقً

وللبنات شروط

W«ÈóÈª^=^Ü‰=€Èv=_ÂÍ`àf=ÏÿÑj=m_ÎkÕÿ^=‚‹=Ô·Îƒ=ÁÜ‰

ـا - لا تعمـل) أنـه يجـب أن تشـعر الفتـاة في شريك حياتهـا بمعاني   ر.ح (٢٤ عامً
الرجولـة، أي يكون «رجلاً بمعنى الكلمـة»، ويفضل أن تختبر الفتاة خطيبها قبل الخطبة 
في مواقـف تـر￯ من خلالها قدرته عـلى تحمل الصعاب والمواقـف الحرجة؛ لأنه يفترض 
ا ومن ثم يتحمل مسئولية البيت والأولاد، وهو ما لا يمكن أن  بالخطيب أن يصبح زوجً

يفعله إن كان «ضعيف الشخصية».

غير أنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة ألا تكون شخصية الشاب الذي ترتبط به 
الفتاة شخصية «متسلطة»؛ لأن ذلك سيجعل فترة الخطوبة تعيسة فضلاً عن فشل الزواج 

أو على الأقل تحوله لفصول من المعاناة المستمرة.

ا)، فتر￯ أن أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في خطيبها المنتظر  أمـا ر. م (٢٥ عامً
ا، حتى يكونـا قادرين على هزيمة  ـا في الحديث، ومثابرً هـي أن يكـون طيب القلب، ولبقً

ضغوط الحياة وأي مشاكل قد تواجههما في المستقبل.
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بينـما تـر￯ م. س (طالبة جامعية)، ضرورة أن يعمل مـن يرغب في الارتباط بها في 
مجـال يمكـن أن يتطور فيه، ويصبح ذا شـأن في المجتمع، ولا يعمـل في عمل يعتبره مجرد 

«حصالة».
ز. م (طالبـة جامعيـة)، تر￯ أن علاقتهـا بشريك حياتها يجـب أن يغلفها الاحترام 
؛ فمهما صدر منها  المتبادل سواء فيما بينهما أو على مستو￯ الأهل، وأنه يجب أن يكون متفهماً
يجب ألا يقابله برد فعل عصبي. وتؤكد أنها لن تختار سو￯ رجل «صاحب شخصية» مع 

أهله فلا يقول لهم «حاضر» في كل الأوقات، بل يجب أن يكون له شخصيته المستقلة.
ا): يجب على خطيبي أن يكون «ابن ناس»، فأنا أسـتطيع  س. إ (موظفـة - ٣٠ عامً
أن أحكم على الشـخص من أول نظرة في ملابسه؛ فالشخص المحترم محترم في كل شيء، 
ملابسـه نظيفة وشكلها متناسق، وله رائحة جميلة، ويتكلم بطريقة مهذبة و«شيك» حتى 
في وقت الشجار؛ لأنه بذلك فقط يكون من السهل التعامل مع الرجل والعيش معه حياة 

هنيئة وسعيدة.

m
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نصائح للفتاة عند اللقاء الأول بالخاطب

أنـتِ في هـذا اللقاء إمـا أن تكوني رأيته من قبل أو أنك لم تريه مـن قبل أو رأيتيه في 
صف لكِ أو بأي شكل من الأشكال. لقاء عابر سريع، أو وُ

ني أولاً مجموعة من الصفات الأساسـية  ـوِّ ومـن المفـروض في اللقـاء الأول أن تُكَ
: أن تكوني قد  الظاهريـة تتوافق بشـدة مـع ما وضعتيه لنفسـك مـن شروط؛ يعني مثـلاً
ا، ويصلك عنه أنـه لا يصلي، ثم تقولـين: أود أن أراه،  وضعـت شرطًا بـأن يكون متدينًـ
ماذا ستفعلين برؤيته هنا؟! أو مثلاً يكون شرطك الأساسي أن يكون ذا مؤهل عال وهو 
مؤهلـه متوسـط، ثم تقولـين: أود أن أراه!! هذا لا ينفع، لابد أن تكـون هناك مؤهلات 

أساسية لتوافقي على هذا اللقاء الأول وهي:
( أ ) أن تكوني موافقة على صفاته من حيث المبدأ.

(ب) أن تكوني قد صليت صلاة استخارة، ووجدت في نفسك قبولاً مبدئيًا.
وإليك مجموعة من النصائح التي أنصحك بها، وأظن أن عند والدتك نصائح أكثر 

من هذه فاستفيدي منها:
WÚ_~3|||ã˘^=JN لا ترهقـي نفسـك ذلـك اليـوم بعمـل أو شـد عصبـي، وأعـدي 
مسـتلزمات اللقـاء قبل موعده بسـاعتين عـلى الأقل، واهتمـي بنظام مكان الاسـتقبال 
وباللمسـات الجميلة؛ فأي لمسـة جمال سـيترجمها هو ومن معه إلى اهتمام حاولي أن تنامي 

ساعة أو أكثر بعد الظهر.
Wç|||f˙ª ارتـدي أفضـل مـا عندك مـن ثيـاب، واهتمي بتناسـق الألـوان؛ فإن  =̂JO

الاحتشام لا يعني عدم الاهتمام بالمظهر الجميل.
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WÚÈ|||óÈÿ_f=<|||Íäj=JP قـال أب ينصح ابنته: اعلمي يا بنيتـي أن خير الزينة الوضوء، 
فتوضئي قبل الدخول مباشرة، واعلمي أنه ليس محذور أن تكوني في أبهى صورة في ذلك 

اليوم، ولن أحدثك عن المحرم أو المكروه في الزينة، ولكن أصل الزينة جائز.
WÚ_ƒÑÿ^=JQ أكثري من دعاء (اللهم دبر أمري فإني لا أُحسـن التدبير)، وأكثري من 
قولـك: (لا حـول ولا قوة إلا باالله)، واسـألي االله التوفيق؛ لأنـك مقدمة على أهم قرار في 

حياتك، ويمكنك أن تصلي ركعتي الاستخارة مرة أخر￯ وتدعي بدعائها.
ا في الدخول على ضيوفك؛ وذلك بالاتفاق  W÷ÿÈ~É=l–Ë=Ï gó لا تتأخري كثيرً =̂JR

مع والدتك، وادخلي بعد دخول الوالدين والإخوة والأخوات والاستئناس بينهم.
=›∆=^˘WÔ‹_|||åkf التزمـي الجد، وانظـري إلى المتقدم عندما تلقين السـلام،  (Ñ|||§^=JS
وزيني شـفتيك بابتسـامة رقيقة غير مفتعلة، واحذري أن تكوني منفتحة أكثر من اللازم 

أو منغلقة أكثر من اللازم.
W<Ù›ù امنعي دقات قلبك وصفير أذنيك، ولا تهتمي بشيء من حولك؛ فأمك  =̂JT

ستقوم بكل شيء، ولا تبدي ملاحظات، فقط اجلسي في الكرسي المقابل له.
WÔ Î|||åfË=ÔŸ‹_ß=Ï‡È‘=JU اشـتركي في الحديث عندما يدور حول أشـياء عامة، 

ا من الحاضرين  ري أباه، ولا تتجاهلي أحـدً وتباسـطي مع أمـه وأخته إن كانت معه وقـدِّ
معه؛ وخاصة إذا وجه إليك الحديث، كوني مجاملة قدر الإمكان؛ فهذا ليس وقت إحقاق 

الحق أو النهي عن المنكر.
‡¡|||WÌà لا تدفنـي عينيك في صدرك؛ فمطلوب منـك أن تبدي رأيك بعد ذلك  =̂JV
نيِ صورة  وِّ في شـكله ومظهره الخارجي، تسللي بنظراتك عندما يكون مشغولاً عنك، وكَ

له في مخيلتك تبنين عليها رأيك.
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Wp|||ÍÑ•^=iÉ`=JNM التزمي بأدب الحديث، وأكثري من الكلمات الدالة على الذوق، 
مثـل «مـن فضلـك»، «حضرتـك»، «لو سـمحت». ونـادِ الجالسـين بألقابهـم «دكتور» 

«مهندس» «أستاذ»، ومن في سنك من البنات بأسمائهن المجردة من الألقاب.
WÌáÜv^=JNN احذري اسـتخدام هذه الألفاظ: «يابني»، «ياسـلام!!»، «طنش»، «يا 
حاجة»، أو «ياحاج»، «أنت»، «يعني إيه»، «لا أفهم»، «يا أخ»، وإياكِ والضحك بصوت 

. عالٍ
W”ËÜÿ^=JNO احذري اسـتخدام تعبيرات الوجه وحركات الشـفاة في الاسـتهجان، 

مثل قلب الشفتين أو مصمصتها أو اتساع العينين.
WfiÂf=:vá=JNP لا تصبين الأسئلة صب±ا في هذا اللقاء، ورحبي بالموجودين، وابتسمي 

في وجوههم مهما كان قرارك؛ فإنهم ضيوفك، والكريم من أحسن استقبال ضيوفه.
، وحاولي أن تكوني لبقة عند الإجابة،  WÔ–_gŸÿ^=JNQ لا تتلعثمي إذا وجه إليك سؤالاً
ولا تُعطي إجابات قطعية أو قرارات لا رجعة فيها، وأحيلي تدبير الأمور إلى الزمن وشدة 

التعارف؛ فلا زالت الحياة ممتدة.
=WÏ|||Ÿs≈kj لا مانـع مـن إظهار الموافقـة المبدئية بلفظة أو لمحـة بينك وبين أمه  =̆JNR
أو أختـه، ولكـن لا تتعجـلي بالموافقة الكاملة، وأعطِ لنفسـك فرصـة للتفكير ومراجعة 

الوالدين.
WÏ≈·›kj=˘Ë=JNS لا يخفى على أم خبيرة أو أخت كبيرة للخاطب ذلك التمنع الكاذب 
الذي تبدينه بعض الراغبات؛ فكوني طبيعية، وأظهري اهتمامك وترحيبك بالعائلة إجمالاً 

وبالموضوع بالكامل؛ فهذا لن يجرح كرامتك.
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=WÌà|||Õj لا تتحركـي بـما يدل على طول مدة الزيـارة أو الرغبة في الانصراف،  =̆JNT
وعنـد الانـصراف كـوني في وداع والدتـه وأخواتـه، وأظهـري سـعادتك بزيارتهم، ولا 

تعطيهم ظهرك كأنك تودين التخلص منهم.
W_"gÎù=^"à|||n وأقول لك في النهاية بل أرجـوك: في كافة الأحوال اتركي  =̀Ï|||‘àj =̂JNU

ا طيبًا. أثرً

بدعة الموافقة على إتمام الخطوبة بقراءة الفاتحة

مشـهد مألوف تجده عند بعض المسـلمين عند الموافقة المبدئية على الخطوبة ورضى 
الطرفـين ببعضهما أن يسـارع الحاضرين بطلب قـراءة الفاتحة لذلك الأمـر.. وقد يعتبره 

البعض أن هذا من أساسيات الزواج أن يقرأ الجميع الفاتحة!!
=Ñ—ƒ=Ú_|||·n`=Ô¢_Õÿ^=ÓÚ^à|||–=fi|||’v ـئِل فضيلـة الشـيخ ابـن عثيمين:عن وفي هـذا سُ

\u^Ëäÿ^

ليـس بسـنة وإنما يسـن أن يخطـب بخطبـة ابن مسـعود  الحمـد الله نحمده 
ونسـتعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد 
ا عبده ورسوله [4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?]  أن محمدً

 / . - ,  + * ) ( ' & % $ # " !] ،[١٠٢ :4]

 v u] ،[١ :6] [> =      < ; : 98  7 6 5 4 3 21       0
 ¨  §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

© ª » ¬ ®] [2: ٧٠-٧١]، ولا يقرأ سو￯ هذا.
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والـذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة؛ لأنها مأخوذة من غير المسـلمين 
وعلى كل حال الإنسـان المسـلم يجب أن يرفع بنفسـه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور، 
ا كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للارتباط بينه وبين  وإن صحب ذلك اعتقادً
 ￯زوجته كان ذلك أشد وأعظم؛ لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته، وقد تر
من يلبس الدبلة الارتباط بينه وبين زوجته ولكن بينهما من التفرقة والشقاق ما لا يحصل 
ممـن لم يلبس هذه الدبلة، فهناك كثير من الناس لا يلبسـها ومع ذلك أحوالهم سـائرة مع 

.
زوجاتهم(١)

WÏ‡_gÿ˚^=ÅÎ|||êÿ^=€_|||–Ë=من البـدع الوافدة، والعادات المسـتهجنة التـي تطاير علينا 
شررهـا مـن بلاد الكفار؛ بدعـة (دبلة الخطوبة) وهـي أن يضع الخاطـب خاتمًا في إصبع 
ل أنهـا في الأصل تحكي عقيـدة التثليث النصرانية،  ا أنهـا له وهو لها، ونُقِ مخطوبته إشـعارً
عندمـا كان يضـع العـروس النصراني الخاتم عـلى رأس إبهام العروسـة اليسر￯، ويقول 
ا له على رأس السبابة وقول: باسم الابن. ثم يضعه على رأس  باسم الأب. ثم ينقله واضعً
ا في البنصر  الوسـطى، ويقول: وباسـم الروح القدس، وعندما يقول «آمين» يضعه أخيرً

.
حيث يستقر(٢)

 السرية المطلوبة في الخطبة

من المناسـب أن تكون الخطبة بين أهل العروسـين في البداية سرية، بحيث إذا تمت 
الرؤية الشرعية ورضي كل واحد منهما بالآخر ناسب ذلك أن يعلنوا بالخطبة وتمامها ولا 
حرج، بحيث يتجنب المحذور الناتج عن عدم قبول أحد الزوجين للآخر، فيكون الأمر 
فضت، أو  ا ورُ وكأن شـيئًا لم يكن، ولا يكون الحال أمام الناس أن العروس خطبت كثيرً

فتاو￯ المرأة المسلمة» ص (٣٦٢). C D E F
آداب الزفاف» ص (٢١٢). C D G F
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يوصـف الخاطب بأنه كثير الدخول على المخطوبات، وكلا الأمرين لا خير فيهما، خاصة 
مـع العـرف الجائر في هذه الأيام من اسـتجواب الخاطب لمخطوبته؛ مـن خطبك؟ ولماذا 
رفضـك؟ ومـاذا قال لكِ وقلتِ له؟ إلى آخر تلك الأسـئلة التي تحمـل بين طياتها  غياب 
الحياء، ثم جرح شعور الناس والدخول في أسرار لا ينبغي نبشها، ولو أن الأمر الأول تم 

ا، ولكفى االله المسلمين الشرور. بسرية حتى يحكم االله لكان خيرً

وهذه السرية من الممكن أن تكون في الخطبة فقط، أما في العقد فلابد من الإشـهار 
والإعلان حتى يعلم الناس أن فلانًا تزوج فلانة.

أول الأفراح يوم حفل الخطبة
يبـدأ الإعـداد للخطبـة والسـؤال هو: مـا رأيـك في حفل كبـير ندعو إليـه الأهل 

والأحباب والأقارب والجيران والأغراب والقريب والبعيد؟؟؟

وما رأيك في هذا اليوم السعيد (يوم حفل الخطبة) حيث ترغب المخطوبة في التزين 
وربما تخلع حجابها فهي ليلة من ليالي العمر كما يقولون؟

- مبدأ الحفل الكبير في الخطبة.... ولنناقش أولاً

والصـواب أن الخطبـة لا يجـب أن تأخـذ هـذا الحيز الكبـير من الاحتفـال بعكس 
الزواج؛ حيث يجب أن يعلن وتسن فيه الوليمة والاحتفال.

فحفـل صغير في منـزل العروس يحضره أقـرب المقربين هو الأصـوب والأفضل، 
والفتـاة المتدينة والشـاب الملتزم إن كانا يبحثان عن البركـة وإرضاء االله منذ أول الأفراح 

عليهما معرفة ما لهما وما عليهما:
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١- المخطوبة ترتدي كامل حجابها بلا تفريط فلا تظهر شعرات من مقدمة رأسها، 
ولا تظهـر رقبتها ولا تضع صبغات الوجه، وتراعي أن تكون ملابسـها تتفق مع شروط 

الحجاب وهي ألا تكون ملابس شفافة ولا ضيقة ولا قصيرة ولا زينة في نفسها.
٢- الخاطـب: يتجنب ملامسـة العروس بحجة وضع خاتـم الخطبة في إصبعها أو 
ا أو أن يسقيها شراب الفرح أو أن يقتربا في  تقطيع كعكة (تورتة) الحفل بسكين واحد معً

أوضاع معينة من أجل التقاط الصور التذكارية.
فالخطبـة لا تعني بـأي حال من الأحوال أن تُزال الحـدود، ولا تعني بأي حال من 
الأحـوال أن الخاطب يجـوز أن يفعل مع خطيبته أفعال من تـزوج بالفعل مثل المصافحة 

والجلوس بجوارها فهذا  لا يجوز فعله.
فالخطبـة هـي مجـرد وعـد بالـزواج وليسـت هـي الـزواج.. فانتبها أيهـا الخاطب 
والمخطوبة فالخطبة لا يترتب عليها أي شيء من حقوق أو واجبات الزوجية، فالخطبة لا 

ا. تحل محرمً
ا ظن بعض الأسر أن الابنة إن خرجت مع زميل لها أو شاب أجنبي  ويدهشني كثيرً
عنهـا وحدثت بينهما تجاوزات من لمسـات وغيرها تكون الطامـة الكبر￯، ويفزع الأهل 
ويبـدر منهـم رد فعل عنيف للغاية، بينما لا يكون لـد￯ الأب أي مانع إن خرجت الابنة 
ا إن عرفت  ا دون رقيب، وبينما لا تجزع الأم أيضً مع خطيبها وحدهما، أو إن اختليا سـوي±
أن ابنتها وخطيبها يفعلان بعض التجاوزات (مثل المعانقة والقبلات) التي تراها بسـيطة 
لِحُّ على ولدها الملتزم بشرع االله أن يخرج  بل تراها من تأليف قلبيهما، وقد سمعت عن أم تُ
مـع خطيبتـه وحدهما للتعارف والتآلف، وهي تر￯ أن هذا هو الطريق الوحيد كي تتولد 
تِ الغير مطلوب، وأن خطيبته تغالي في تمنعها عن  مُّ المحبة بينهما وتر￯ أنه على قدر من التَّزَ

تلك الأمور التي لا بد منها كي تصبح الخطبة في نظرها خطبة!!!!  
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آداب الخطوبة:

١- لا يجـوز الخلـوة بالمخطوبة والذهـاب معها أو التحدث، وذلـك لأنها مازالت 
أجنبيـة عـن الرجل، وللأسـف الكثير من المسـلمين اليوم، تـرك العنان لمحارمـه وبناته 
ا ولا  ليخرجن مع الخطيب والذهاب معه بل وحتى السـفر، وكأنه بالخطوبة أصبح زوجً

حول ولا قوة إلا باالله. 
وهناك نوع من الخلوة سمعت عنه من أحد الفقهاء وهو الأحاديث الهاتفية الطويلة 
أو عبر الماسـنجر التي تكون بلا سـبب؛ حيث تكون هناك جرأة أكثر من الطرفين لتبادل 

ا بينهما. أحاديث لا تجوز شرعً
ومـن المؤكـد عليه أنه مهـما اختلى الخاطب والمخطوبـة فإن معرفة الطبـاع الحقيقية 
لايمكـن حدوثه حيـث يقوم كلا الطرفين بإخـراج أفضل ما لديه في تلـك الفترة ويكتما 

جميع العيوب التي لا تظهر إلا بعد الزواج.
٢-لاتجوز المصافحة والملامسـة لأي سـبب من الأسـباب فضلاً عن جميع الأشياء 
<‹“Çu_<‡{{{√̌Ş̌ŁË<‡{{{Ú÷» :0 ا بـين الخاطبين، قـال الأخـر￯ التـي تحـدث كثـيرً

.
(١)«‰÷<ÿ†<˜<Ï_Ü⁄]< Ćãˇµ̌<·_<‡⁄<‰÷<4}<ÇËÇu<‡⁄<ºÈ~≤

٣-لايجـوز التخفف من الحجاب أو التزين أمام الخاطب..لا تبدئي الخطوة الأولى 
فتعقبهـا خطوات، وهـذا ما تؤكده إحد￯ الفتيات التي شـعرت بضيـق في صدرها كلما 
تذكرت أن خطبتها قد فسـخت دون أسـباب.. مرت عليها أيام كثيرة وهي في حالة من 
ْق  ا أن سـبب فسـخ خطبتها هو محَ الذهـول التام والاكتئاب والتخبط حتى أدركت أخيرً
البركـة وانعدامها بسـبب التجاوزات التي حدثت بينها وبـين خطيبها، وبعد أن التزمت 

رواه الطبراني. D E F
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ا أن هـذه الزيجة لم تتم  بديـن االله وعرفـت الكثـير مما كانت تجهله أصبحـت تحمد االله كثيرً

ا ولا يدري شيئًا عن الدين. فخاطبها لم يكن ملتزمً
فاحـذروا إذن مـن التفريط والخطـوة الأولى تعقبها خطوات واللمسـة الأولى هي 
مفتـاح التجـاوزات وبدايـة الانـزلاق في طريـق يبعد عن رضـا االله وبركـة االله فتحدث 

المشكلات وقد تفسخ الخطبة حين تنمحي البركة.
ا ما سـمعنا عن مصائب كبيرة بسـبب كلمة واحدة من الخاطب يحدث ما لا  وكثيرً
يحمـد عقبـاه وتفريط فيما لا يجب التفريط فيه من أصغر لمسـة إلى أكـبر مظاهر الاختلاط 
الشـائن بين الخطيبين، يتراجع الشـاب عن تأكيده الواثق لها بأن من حقه أن يفعل ويفعل 
وأنـه لن يتركها رغم كل الظروف ويقول ببسـاطة: بل أنت مجرد خطيبة وما أسـهل فك 

رباط الخطبة.
ا سـواء كانت بالكامـيرا أو بالأجهزة المحمولة لما في  ٤- لا يجـوز التقاط الصور معً

ذلك من الذريعة للفتن وفتح باب الشر إذا فسخت الخطبة لأي سبب من الأسباب.
٥-لا يخطـب عـلى خطبة الغير بغير إذنه، فعن أبي هريرة  قال: قال رسـول 
االله 3Ë<Ê_<x”flË<Óju<H‰È}_<ÌfŞ}<Ó◊¬<ÿqÜ÷]<g{{{Ş≠<˜» :0’»(١). وإذا لم 

يعلم الثاني بالخطبة جاز، وللمرأة أن تختار أحدهما... 
ا هذه الأيام لا يرضاه أحد، فتجد المخطوبة يخطبها رجل وهو يعلم  وما يحدث كثيرً
أنها مخطوبة، فتترك خطيبها القديم؛ لأن الآخر لديه إمكانيات مادية تلألأت أمام عينيها، 
أو أنه أخف ظلا± وأكثر وسامة، وتأتي الفتاة تسوق مبررات كثيرة لأن تفسخ خطبتها فهو 
جاد أكثر من اللازم ولا يفهمها وتشعر بالنفور منه.. لماذا؟ ومتى؟ كل ذلك بعد أن ظهر 

رواه البخاري. D E F
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في حياتها من هو أغنى من خطيبها ومن عائلة كبيرة فقررت أن تفسـخ خطبتها بأسـباب 

واهية..
٦-يحـرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو المبانة:لقوله تعالى:[= < ? 
@ E D C B A   ] [٢٣٥:2] ويبـاح التعريض. وأما من طلق زوجته دون 

الثلاث فيباح له التصريح والتعريض. 
وأما المرجعية فيحرم إجابتها لغير زوجها؛ لأنها ما زالت في حكم الزوجات. 

والبائن يجوز لها إذا خطبت التعريض دون التصريح. 
والتصريح: كأن يقول أريد أن أتزوجك. 

والتعريض كأن يقول: إني في مثلك راغب ونحو ذلك.
٧- يجـوز الهديـة  مثل الكتـب التي تخص الحيـاة الزوجية وتربيـة الأبناء والآداب 
والسلوكيات القويمة والنصيحة القويمة سواء بالتصريح المباشر أثناء الزيارة أو بواسطة 
إهـداء مجموعـة مـن الأشرطة النافعة لأحـد الدعاة ولاسـيما المتخصصـين في العلاقات 

الزوجية والدورات الشرعية للمقبلين على الزواج.
٨-يجـوز تبـادل أطـراف الحديث في حضـور محرم، ولا بـأس من إظهار السـعادة 

بالارتباط بالطرف الآخر دون تفريط.
ا فرصة للتعرف على عادات وأخلاق الطرفين وأسرتيهما، وكذلك  والخطبـة عمومً

أسلوب التعامل الأمثل وما يحب كل طرف  وما يكره.
٩- يجوز التحدث مع المخطوب بالهاتف والمراسلة للتفاهم على العقد والشروط. 
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يقول السائل: هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني للاتفاق على أمور 

قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم؟ 
^§|||Wi^È=الحمـد الله، لا مانع من مراسـلة المخطوبة للاتفاق على أمـور الزواج، إذا 
كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم، وكانت الرسـائل خالية من العبارات العاطفية التي لا 
يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، 
حتـى يعقد النكاح. ولا فرق بين أن تكون هذه المراسـلة عن طريق البريد الإلكتروني أو 

العادي أو كانت حديثًا عبر الهاتف، والأولى أن تتم المراسلة والمحادثة مع وليها فقط. 
ئِل الشيخ صالح الفوزان -حفظه االله- عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف  وسُ

ا أم لا؟  هل هو جائز شرعً
فأجـاب: « مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاسـتجابة 
له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق 

.
وليها أتم وأبعد عن الريبة(١)

١٠- لا يجـوز لبس الدبلة لما فيه؛ من مشـابهة الكفـار؛ ولأنه ليس من عادات أهل 
الإسـلام، وقد يعتقد البعض أنه متى نزعها بطل النكاح أو أنها سـبب للألفة ونحو ذلك 
مـن البـدع والخرافـات التي يعتقدهـا البعـض ويشـتد التحريـم إذا كان الخاطب يلبس 

الذهب؛ لأنه محرم لا يجوز لبسه. 
<]Éc» :0 ١١- لا يجـوز رد الكـفء، فعن أبي هريرة قال: قال رسـول االله
<Å^{{{äÊÊ<öÖ˘]<ª<ÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqÊàÊ<‰œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹{{{”È÷c<g{{{Ş}

.
(٢)«òËÜ¬

كتاب «المنتقى» للشيخ الفوزان. D E F
رواه الترمذي وحسنه الألباني. D G F
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١٢- تأخـير الـزواج لا ينبغـي، وقد يصـل إلى درجة التحريـم إذا كان يترتب على 

تأخيره محرم. 
٨-  تطويـل فـترة الخطوبـة لغير مبرر: ففي بعـض الأحيان تطول فـترة الخطبة إلى 
أعـوام طويلة، حتى تكتمل الإمكانات المادية، أو تُكمل العروس دراسـتها، وهذا ما قد 
دَ أن تطويل فترة الخطبة من أهم الأسباب  جِ ا لمشكلات عديدة، فقد وُ يعرض الخطبة أيضً
التي تؤدي إلى انهيار الخطبة بعد ثلاث أو أربع أو خمس سـنوات من الارتباط، فلا داعي 
لإن تطـول الخطبة وليكتفي المخطوبان بتجهيز الضروريات التي لا غنى لأحد عنها، أما 
الكماليـات والمظاهر الكاذبـة وإصرار أهل العروس ألا تقل تجهيزات ابنتهم عن مثيلاتها 
ا.. وضيـاع الأموال في إقامة حفـلات باهظة التكاليف فيجـب أن يعيد الأهل  كـما وكيفً
والعروسـان النظر فيه فـزواج مبكر مع إمكانيات أقل خير مـن تأخير الزواج للحصول 

على جميع الإمكانيات اللازمة.
٩- لا تجبر الفتاة على الارتباط برجل لا تريده ولا يجوز عضلها.

أخطاء يقع فيها المخطوبين
هناك بعض الأخطاء قد يقع فيها الخطيب أو الخطيبة قد يكون بقصد أو دون قصد 

وهنا أذكر أهمها:
WÔÎŸg—k|||åª إن أكبر مشـكلة نفسـية تواجه المخطوبين هي إن في  =̂m_≈–Èkÿ =̂Óào‘JN
مرحلة الخطوبة أو ما قبلها يحلمون ويخططون ويبنون آمال ولكنهم بعد ذلك يصطدمون 
بالواقع وتحصل الصدمة وذلك بسـبب عدم تمكنهما من التعرف على شخصيات بعضهما 
ا؛ لذلك أشـيد على أهمية الأسـئلة السابقة فهي تمحي الغموض وتجعلكما على معرفة  جيدً

كبيرة ببعض.
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WáÈ‹˚^=‚‹=hŸÿ^=◊àjË=áÈ|||ê—ÿ^=Ÿƒ=äÎ‘3ÿ^JO وهناك بعض الفتيات عندما يتقدم 
إلى خطبتها شـخص ما تهتم بالأمور السـطحية ولا تسـأل عن أهم الأمور الأساسـية في 
: هل توافق لو قلت لك أن تمـر على صديقتي عندما  حياتها المسـتقبلية.. كأن تسـأل مثـلاً

نكون معزومين عند الصديقة الأخر￯؟!
WÔ|||fÈ ¶^=Ó3|||Ã=à|||î–=Ë`=€È|||ùJP يجـب أن يتفقان على الفـترة الزمنية التي سـوف 
تسـتغرقها فـترة الخطوبـة فإن تطويل فـترة الخطوبة بشـكل يزيل كل الحواجـز بينهما أمر 
خاطـئ.. وإن القصر الكثير في فـترة الخطوبة كذلك أمر خاطئ.. فخطوبة شـهر خاطئة 
وغـير كافيـة ليتعرفا على طباع بعضهما، وفي المقابل خطوبة سـنتين كثـيرة يدخل الملل إلى 

بقي شيء للحياة الزوجية.. فالاعتدال أمر مطلوب. حياتهما وإلى نفسيهما ولا يُ
WáÈ‹˚^=Ω=Ô|||ÍÑ§^=flÑ|||ƒJQ للأسـف كثير من الفتيـات يعتقدن أن الـزواج كالنزهة 
يَّأ لها أن الزواج هو مطاعم وهدايا ورفاهية فقط، وتكون غارقة في الأحلام والأوهام  يُهَ فَ
وعندمـا تصطـدم بالواقع تجد نفسـها غـير قادرة على تحمل المسـئولية أو تجـد صعوبة في 
الاسـتمرار.. وكذلـك بالنسـبة للرجـل الذي يعيش وكأنـه أعزب ولا يأخـذ الأمر على 
محمل الجد فهو خطب بناء على إلحاح من أهله أو ليتباهى بخطيبته، وهكذا يجد كل منهم 
نفسـه في دوامـة لا يعلمان كيف المخرج منها.. لذلك يجـب أن ينتبهان على قدر ما يعطين 

ويكونان على قدر من المسئولية سيأخذن سعادة.
W⁄‘_|||êª^=⁄v=Ô—ÍàùJR لا يوجد بيت وأسرة يخلوان من سوء التفاهم والخلافات 
ولو سـارت وتـيرة الحياة دون أي خلاف لشـعرنا بالملل وتلاشـت المشـاعر تدريجي±ا من 
جـراء الوقـوع في روتين ممـل.. ولكن الخلافات نسـتطيع تشـبيهها ببهـارات الحياة التي 
تضفـي طعماً على الحيـاة يعقبها تفاهم ويعم الوئام مرة أخر￯ الحياة فيتجدد الحب وتكثر 
التجارب ولكن يجب علينا التعامل مع هذه المشـاكل بشيء من الصبر والحكمة والوعي 
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وتـرك العصبية والإصرار على الآراء فالمرونة جميلة في مثل هذه المواقف فإذا شـد الرجل 

يجب على المرأة أن ترخي والعكس صحيح.
WÓ˘_g‹˙ÿ^JS إن عدم الاهتمام بمشاعر وطلبات وشخصية الطرف الآخر والتعامل 
معها بلا مبالاة ولا حسـبان ولا اعتبار هو بداية لسـقوط الحب في مشـكلة لو لم تتدارك 
بالتفاهم سـتذب المشـاكل في العلاقـة الزوجية خاصـة وإن بطبع البنت تعشـق الاهتمام 
والكلمات اللطيفة وأن يحسسها الرجل بأنوثتها في كل لحظة.. إذن الاهتمام أمر هام للغاية 
ومن وجهة نظري الشخصية إنه بداية لأسر القلوب بهالة من الحب الرائع تظهر ثماره كل 

يوم وتحت أي تصرف.
رُ الفتاة  WÔv^àîÿ^Ë=”Ñ|||îÿ=كثير ما تحدث المجاملات في فترة الخطوبة فتُظْهِ =̂flÑ|||ƒJT
أجمـل ما عندهـا ويظهر الرجل أفضل ما يملك ويبدوان لبعضهما وكأنهما ملاكان، ولكن 
بعد مدة تنكشف الأقنعة وتظهر الحقائق وتذب المشاكل ويبدأ كل طرف يذكر الآخر بما 
بهـر الرجل بجمال البنت ويوافق على كل طلباتها وبعد الزواج  قالـه وبما وعد به.. أو أن يُ
تتغير الأمور.. أو أن تعجب الفتاة بمنصب أو ثروة الرجل فلا تسـأل عن الأمور الباقية 
فتوافـق عليـه وتكتشـف بعد الزواج أمـور لا تحبها فيـه.. فالصراحة ضرورية للسـعادة 

الزوجية.
لي  مِّ Wm_|||gŸ ÿ^=Ω=Ô|||…ÿ_gª^JU هذا البند خـاص بالخطيبة فإن كثرة الطلبـات أو أن تحُ
خطيبك ما لا طاقة له عليه، وقد يضطر أن يقترض مبالغ فقط لتلبية حاجاتك هذا الأمر 
يقلل من ارتياحه وسـعادته فقد أثقلتي كاهله بالديون والمصاريف المتراكمة عليه فكيف 
ا معك بالشـكل المطلوب وهذا يؤثر على حياتكما المستقبلية؛ لذلك أشيد  سـيكون سـعيدً

على عدم المبالغة في الطلبات ولا تنسي المثل القائل «مد رجليك على قد لحافك».

o b e i k a n d l . c o m



9الزواج تاج الفضيلة والعفاف < @
W4…kÍ=‚ÍÑ≈fJV إن الرضا على وضع شريك الحياة دون قناعة داخلية وعلى أساس 
إنـه ربـما يحدث تغـير بعد الـزواج أمر غير صحيـح خاصـة إذا كان الأمر يتعلق بشـئون 
أساسية في الحياة كتلك التي فيها خدش للحياء العام أو القنا عات الدينية أو السلوكيات 
الغير منطقية.. فيجب على كلٍ من الطرفين الرضا عن الآخر بقناعة تامة أما تغير الأمور 

البسيطة والغير أساسية لقيام حياة زوجية سعيدة أمر مقبول.
WhÎî‡Ë=Ô›å–JNM بالتأكيد لا أحد يستطيع الاعتراض على القدر ولكن يجب علينا 
أن لا نضـع القدر على إنه مسـلمات بالنسـبة لنا ونقف مكتوفي الأيـدي، بل يجب عرض 
الأسـباب وأن نفكـر بجدية في الأمـور لكي نصـل إلى نتائج إيجابية ونتجنب السـلبيات 

ونتوكل على ربنا.

كيف تحافظ على نجاح خطبتك؟
تعد فترة الخطبة هي مرحلة الإعداد والتعارف الذهبية التي تكلل بالزواج السعيد 

الذي يستمر طوال رحلة الحياة.
فكيـف تضمن نجـاح الخطبة لتحقـق حلم العمر؟ وكيف تسـتفيد مـن الخطبة في 

إرساء قواعد الزواج الناجح الذي يتمتع بالاستقرار وبالسعادة؟
وماذا يفعل الخطيبان إذا تسرب للعلاقة بينهما بعض من الملل أو الفتور، أو ظهرت 

بعض المشكلات التي تهدد استمرار الخطبة وتتويجها بالزواج؟
حتى تنجح فترة الخطبة وتكلل بالزواج المستقر الهانئ، ينصحك الخبراء النفسيون 

بالاهتمام بالأمور التالية: 
o لا تتسرع في إصدار الحكم على شـخصية الخاطب أو المخطوبة؛ إذ إن جوانب 

الشخصية ومميزاتها لا تظهر إلا من خلال التعامل. 
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ا  o مـن المهـم ألا تلجـأ إلى الارتباط بالخطبـة تحت ضغط ظروف معينـة، أو هربً
مـن مشـكلة أو صدمة ما أو تحت ضغط أحـد أفراد الأسرة بدون موافقتك الشـخصية. 
فأسـاس نجـاح الخطبة هو الاقتنـاع الكامل المتبادل من الطرفين، الـذي لا يزال أو يتغير 

بتغير الظروف. 
o المصارحة والأمانة في عرض الحقائق من البداية، توفران الكثير من المشكلات 

التي قد تظهر بعد ذلك. 
o يجب ألا تكون نظرتك إلى الطرف الآخر نظرة خيالية بحيث يخيل لك أن هذا 
الشـخص سـيصنع الأعاجيب، وسـيقتحم كافة الصعوبات، حتى يحقق لك سعادتك. 

فالواقع يتطلب مشاركة كل من الطرفين مشاركة واقعية. 
o في بدايـة فـترة الخطبة، عادة ما ينشـغل الخطيبـان بفرحة إتمـام الخطبة، وتهنئة 
الأهـل والأصدقـاء، ويشـعر كل منهما بأنـه الأول في حياة الطرف الآخـر، مما يؤدي إلى 

صرف النظر ـ لبعض الوقت ـ عن بعض نقاط الضعف في شخصية الآخر. 
وهنا يجب عليك أن تسـأل نفسـك فـور ظهور أي شيء قد لا يتفـق مع ميولك أو 
مزاجـك في شـخصية الآخـر: هـل يمكن أن أتغـاضى عن هـذه النقطة؟ وهل نسـتطيع 

تغييرها
ا وقبولاً من  ولا تنس أن تسـأل نفسك كذلك عن نقاط ضعفك التي تتطلب تفاهمً

الطرف الآخر.

m
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فترة الخطوبة.. كيف تستفيد منها؟
ونتخذها جسرًا إلى السعادة والاستقرار

الكثير من المقبلين على الزواج يسـتهينون بفـترة الخطوبة، ويظنون أنها محطة سرور 
وسـعادة، وجو عطر للأحلام وحلو الكلام، لكن قد يحدث بعد ذلك أمور، ومفاجآت 
غير حسـنة إذ إنه حين يحين الزفاف ويتم الزواج وتمضي فترة يكتشـف كل طرف أمور لم 
يرهـا من قبـل ولم يتوقعها؛ لأن كل طـرف لم يظهر حقيقته وبالتالي قـد تكون هذه الفترة 

سببًا لخلافات زوجية فيما بعد 
ا إلى بر السـلام  موضوعنـا فترة الخطبة.. كيف نسـتفيد منها؟ وكيف نتخذها جسرً

والسعادة والاستقرار.
في مجتمعاتنـا لا توجـد العلاقة بين الرجـل والمرأة قبل الزواج، لـذا تأتي أهمية فترة 
الخطوبـة فهـي مرحلة مهمة إن تم إحياؤها بشروطهـا، إلا أن إجراءات الزواج في بعض 
المجتمعـات هـي أن يراهـا في يـوم أمـام أهلها وأهله ثـم كتب الكتـاب أو عقـد القران 

والزفاف. 
ففـي فترة الخطوبـة يطلع كل فرد على سـلوكيات الآخر، مما يسـاعد عـلى التأهيل 
النفـسي لما هـو مقبل عليه، وقد يسـتطيع أحدهما تغيير بعض الصفات غـير المرغوبة من 
الآخر، ويمكن الاسـتفادة من المكالمات الهاتفية واسـتغلال الزيارات في توضيح العديد 

من الجوانب في شخصية كلا الطرفين وتساعد على تجنب المشاكل في المستقبل. 
يعرف البعض أن الحياة الزوجية تمر بـ ٣ مراحل، أولاها التعارف ثم مرحلة التآلف 
ا التكاتف، والخطيبان يجب أن يعرف كلاهما الآخر بحقيقته وليس بإيجابياته فقط،  وأخيرً
وأن الحـب والمـودة والرحمة ليسـت هي العشـق كما أنها تُبنـى ولا توجد بين يـوم وليلة، 
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كـما على المخطوبين أن يدركا أنهما في مرحلة بناء، والبناء يسـتوجب التخطيط والتنسـيق 
والصبر، وهذا لا يتم إلا بالاستعداد لما يلي ليلة الزفاف؛ لأن المشكلة عند كثير من الناس 
أنهـم يسـتعدون لليلة الزفـاف في حين يهملون التخطيط والاسـتعداد لما يـلي تلك الليلة 
من سـنوات، والغالب أنهم يتركونها للعفوية والتجارب والمحاولة والخطأ، وهنا تحدث 
المشاكل، إذن المنطق السليم يدعونا لأن نستثمر فترة الخطوبة بالصراحة والتخطيط وعدم 
تقليد تجارب الآخرين إلا بعد تمريرها على مصفاة، حتى لا نمشي على أخطاء الآخرين.
ا بلا تكلف  ا مريحًا سـعيدً وهنالك جانب آخر هو الاندماج في هذه الأسرة اندماجً
أو مشقة، أما إذا كان هناك تناقض كبير بين طبائعهم وأسلوب حياتهم ومعتقداتهم، وبين 
طبـاع أسرتك وأسـلوب حياتك الذي نشـأت عليـه ومعتقداتك، فإن هـذا التناقض قد 
، يستحيل أن تنسجم وتتواءم  ينغص عليك حياتك الزوجية فالنشأة والتربية الدينية مثلاً
مع حياة التسـيب والانحلال والتحليل من القيـم الأخلاقية كما أن الاختلاف الكبير في 
مسـتو￯ المعيشـة ومسـتو￯ التعليم والثقافة والمعرفة، يجعل من العسـير عـلى الأمور أن 

تجري في مجراها الطبيعي.
ولا نوافـق الرأي من يقول لكي ما دمت مقتنعـة بزوجك مؤمنة بأنه الرجل الذي 
تنشدينه، فما أهمية أن تقتنعي بأسرته وأهله، وما أهمية أن تنسجمي معهم ما دمت منسجمة 

ا، لأنه من المستحيل أن تنقطع صلته بأهله بعد الزواج. مع زوجك انسجاما تام±
لكل مقبل على الزواج!!!! 

نِيَت على أسـس إسـلامية صحيحة؟ وقد يسـأل سائل ما هي الأسس  لو أن بيوتنا بُ
تَّبَعة من  ـنة من طرق مُ الإسـلامية الصحيحة؟ أقـول له: هي كل ما ورد في الكتاب والسُ
الرسول 0 وصحابته الكرام. فلو أن مشكلة حدثت بين الزوجين مثل التعامل 
مع أهل الزوج من الزوجة لوجدنا الحل القاصم في السـنة، ولو كانت مشـكلة إعراض 
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الزوجـة عن ممارسـة الحـب لوجدنا الحديث النبـوي الذي يخبر بوجـوب إجابة الزوجة 
لزوجهـا ولـو كانت على تنـور ولكن يجب على الـزوج إعطاء الزوجة حقهـا، وهذه هي 
الوسـطية الجميلة في الإسـلام فلا طغيـان على حق الزوجة وكذلك الـزوج، فيخرج كل 

منهما وهو في قمة السعادة لنشوته ولنشوة قرينه لكلا الجنسين وهذا مثال بسيط.
`›|||_=^–WÈ|||ÂÃ=Ïv^3=لو كل مقبل على الزواج جلس مع عروس المسـتقبل وحاورها 
فأخبرهـا برغبتـه في أن يضـع أولويـات للحياة ووضـع كل منها أولويات عـلى فترة من 
الزمـن ورتباها مـع بعضهما لوجدا راحة فيـما بعد، فمثلاً الأولويات طاعة االله ورسـوله 
أول شيء بلا نقاش ومن ثم الزوج ثم الزوجة أو العكس واتفقا لكانت حيا تهما مشـابهة 
لحياة الصحابة الهنية، وهكذا في جميع أمور الحياة مثل الإنجاب في أول الزواج من عدمه 

وتربية الأبناء وهذا له موضوع خاص قمة في الأهمية.
وهـذا الاقـتراح مجرب ونافع إلى أقصى الحدود فتصـور حياتك أخي وأنت تختلف 
مع زوجتك (والاختلاف في حد ذاته أمر طبيعي لاختلاف البيئة والتربية)  فترجع الأمر 
إلى السـنة فتؤيد زوجتك فترضخ لطلبها، فتصور كيف ستكبر في عينها ويرق قلبها لك، 
ا وحب±ا وينتج النتاج  وتصور كيف سـتكبر في عينك ويـزداد الحب وتزداد الأسرة تماسـكً
الطيب من أولاد صالحين وبنات ويتحول المجتمع الإسلامي إلى أعظم المجتمعات وكل 
هذا بجلسة صافية من البداية بدلاً من كلام الغرام الذي لا فائدة منه في مثل هذا الوقت 

المهم (التحضير للزواج الذي مع بعض الشباب قد يثير الشهوات في غير موضعها).

فترة التطبيق الحاسمة للخطوبة
ـا  ا.. هوية من نوع جديد تعطي إحساسً ها قد تمت الخطبة..لكل منكما خاتمًا جديدً
عذبًـا للطرفـين بأن «حيـاتي الآن مختلفـة».. وهي بمثابـة إعلان للملأ مـن نوع خاص: 
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انظـروا! إننا مخطوبان وسرعان ما سـنعزز هذا الوفاق بالتزام آخـر أكثر ديمومة من فترة 

الخطوبة وهو «الزواج».
ومـع هـذا لا يسـتطيع أي منكما إلا أن يعـترف – على الأقل بينه وبين نفسـه – بأن 
ا يومية  الأمـور ليسـت مشرقة على الدوام، وبأن فـترة الخطوبة لا تعني بالـضرورة وعودً
بحياة تفيض حب±ا وهناء، فعلى هذا الأساس تدخل بعض المخاوف إلى نفوس المخطوبين 

من هل سوف يفي كل طرف بما قاله ووعد به أم لا؟!
فدعونا نتوقف قليلاً عند تلك الهواجس والمخاوف وكيف نتجنبها ونصل إلى بر الأمان..
هناك عدة أسئلة تسأل المخطوبة نفسها نتيجة القلق الذي قد يتسلل إلى نفسها ومن 

هذه الأسئلة هي:
١-هل أشعر بجاذبية خاصة إزاء الطرف الآخر؟

٢-هل أشعر بمتعة من نوع ما حين أتحدث إلى خطيبي أو أسمع صوته؟
٣-هل أثق به بحيث أر￯ من اللائق أن أبوح له بأشياء كثيرة دقيقة وحساسة في حياتي؟

٤-هل أقبل به كما هو أم أرغب في تغييره؟
٥-هل أستطيع أن أتسامح مع الأشياء التي أرفضها في شخصيته؟

٦-هل يجب أن أطلعه على نقاط الضعف في شخصيتي؟
٧-هـل الخلافات التي تطرأ بيننا من حين لآخر هامشـية بحيث يمكن غض النظر عنها 

أم أساسية قد تدمر علاقتنا؟
ا بالراحة والاسـتقرار ورغبـة في تكوين أسرة  ٨-هـل يمنحنـي وجوده في حياتي شـعورً

خاصة بي؟
٩- هل أنا فخورة به أمام الناس؟

ا؟ ١٠-هل أحبه حق±
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ا في الاختيار هناك صفات أساسية يضعها كل من الفتى والفتاة في المتقدم،  وعمومً
ومن الممكن أن نقسم هذه الصفات بالنسبة لمعرفة كل طرف من خلال المرحلة كالآتي:
=Ú_—Ÿÿ =̂⁄g–=÷ÿÖË=Iá_|||Îk~˘ =̂Ó3Ã=Ω=BNMM=Ôg|||å·f=„_Ãà ÿ =̂_ÂÎŸƒ=œà|||≈kÍ=m_|||Õì=JN

W⁄o‹=€Ë˚^

( أ ) الشـكل الخارجـي: فمـن الممكـن أن يراها وهـي ذاهبة أو راجعـة في طريقها 
للعمل أو المدرسة أو الكلية... إلخ.

(ب) الوضع الاجتماعي: وذلك بالسؤال عنها.
(جـ) فرق السن.

( د ) الدرجة الدراسية.
(هـ) الوضع الاقتصادي.

ا لديها نفس الفرصة إذا كانت تعرف شيئًا عن المتقدم. والفتاة أيضً
WÔg ¶^=Ó3Ã=Ω=BRM=Ôgå·f=_ÂÎŸƒ=œà≈kÍ=m_Õì=JO

W‚ÍÑkÿ فهذا رجل يصلي أو يصوم مثل أي مسـلم، أو هي ملتزمة بالاحتشـام  =̂⁄o‹
مثل أي مسـلمة، ولكن مد￯ التدين ومد￯ الالتزام بشرع االله  لا نسـتطيع أن 
نعرفـه في فـترة الخطبة؛ لأن في هذه الفترة يتجمل كل واحـد فيها ويظهر أفضل ما عنده، 

فيتم التعرف على ٥٠% فقط من مثل هذه الأمور.
W”˙~˚^ Wà|||~b=€_|||o‹Ë فمن الممكـن أن نعرفه كريماً في موقـف، لكن هل هو بخيل 
عنـد الشـدة؟ هـل ينفعل لدرجـة الغضب؟ وما مـد￯ غضبه؟ هل هو (هـي) من النوع 
العصبي؟ هل ينفلت لسـانه (لسـانها) ببعض الكلام؟ كل هذا نتعرف عليه بنسبة ٥٠%، 

ولا أعدكما بأنكما في فترة الخطبة ستتعرفان بنسبة ١٠٠% على مثل هذه الصفات.
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٣- هناك صفات لا يمكن التعرف عليها إلا بعد العقد.

ا من ملامح  ٤- صفات لا يمكن التعرف عليها إلا بعد الزواج؛ مثل نسبة كبيرة جد±
الشـخصية والـذوق والهوايات الخاصـة التي يهواها ويحبهـا الطرف الآخـر، والعادات 

والتقاليد والطباع، وخاصة الأمور الباطنة... إلخ.
فالخطبة مرحلة اسـتكمال للمعلومات الناقصة، في فترة الاختيار لتسـاعد الطرفين 
على اتخاذ قرار الزواج، في كل هذه المراحل التي يمر عليها الزواج تكون وسائل التعرف 
حسب حدود كل مرحلة، فتعطي كما تراكمي±ا من المعرفة لتتكون الصورة شبة الكاملة.

m
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بدع ومنكرات عند الخطبة 

١- قراءة الفاتحة عند الخطبة:
كر  ذْ وهذا أمر ما أنزل االله به من سـلطان، ولكن أمر جر￯ عرف الناس عليه، ولم يُ
أو يـرد عن أحد من لدن رسـول االله 0 أو صحابتـه التابعين إلى تابعيهم أنه قرأ 
الفاتحـة فـلا يجـوز اعتقاد ثبوتهـا أو التقيد بها في هـذا الموطن؛ لأن هذا مـن الإحداث في 

الدين.
<^fiÜ⁄_<‰È◊¬<ãÈ÷< ⁄̄{{{€¬<ÿ̌ Ž€¬̌<‡⁄» :ا - وقـد أخرج الإمام أحمد عن عائشـة مرفوعً

.«ÅÖ<Á„Ê

: من أحدث في ديـن االله ما ليس منـه فقد زعم أن  - ويقـول الإمـام مالـك 
 O N M L K] :ا 0 خان الرسـالة؛ لأن االله تعـالى يقول محمدً

.[٣ :8] [U T S R Q P

وإذا كان البعـض يعتقـد أن الخطبة إلزام وعهد، فمـن المعروف أن العهود لا توثق 
لم بهذا أن قراءة الفاتحة عنـد الخطبة أو عند إبـرام العهود والعقود من  بقـراءة القـرآن فعُ

. المحدثات التي لم يفعلها أحد من السلف 

٢- ليس دبلة الخطوبة:
وهذا الأمر غير جائز؛ لأنه تقليد أجنبي، والنبي 0 يقول كما في سنن أبي 
داود بسـند حسن: «⁄‡>fl⁄<Á„Ê<›Áœe<‰féi„›». هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب 
محبـة بين الزوجين فإنها تكون في هذه الحالة «تميمة»، وهي محرمة بل تصل لدرجة الشرك 
<ÓŒÜ÷]<·c» :الأصغـر إن كانـت بهذه النية لقول النبي 0 كما عنـد أبي داود غيره

ا على أنها تولة. Üç<Ì÷Áj÷]Ê<‹Ò^€j÷]Ê’». فهي بجانب أنها تميمة تؤخذ أيضً
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- فالتولـة: شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أن يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج 

إلى امرأته وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.
ولمـا يدل على أنهم يعتقـدون أن دبلة الخطوبة تجلب المحبة، والتشـاؤم من خلعها، 
وإذا مـا عقـد العاقـد فإنه يشـبك بين يديـه فتخلع العـروس الدبلة من اليـد اليسر￯ إلى 
لِعت فهذا نذير شؤم  اليمنى واليد متشابكة والعريس يفعل مثل ذلك ظن±ا منهما أنها إذا خُ

بالفراق.
WxNQOzñ=EÑÎvÈkÿ^=i_k‘=Ÿƒ=ÑÎÕª^=€È—ÿ^F=Ω=_›‘=≤›Îoƒ=‚f^=€_–=J

والدبلة خاتم يُشتر￯ عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة 
أنـه لا يحبهـا فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني 

أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس.
فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر؛ فإن المسـبب للمحبة هو االله وإن لم 
توجـد هـذه النية -وهي بعيدة ألا تصاحبها- ففيه تشـبيه بالنصار￯ فإنها مأخوذة منهم، 
وإن كانـت مـن الذهب فهي بالنسـبة للرجال محظور ثالث وهو لبـس الذهب، فهي من 

الشرك أو مضاهاة للنصار￯ أو تحريم النوع إذا كانت للرجال.
<ÜËÜ£]Ê<g‚Ñ÷]<å^f÷<› đÜ Łu» :فقد أخرج الترمذي بسنده أن النبي 0 قال

.«‹„m^fi˝<ÿ ŽuŁ_Ê<:⁄Ł_<ÖÁ“É<Ó◊¬

WxNQMzñ=Eœ_Ãäÿ^=i^ÉbF=Ω=_›‘=Ï‡_gÿ˚^=ÅÎêÿ^=€_–=J

لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة لا يجوز لأمرين:
^˚J€Ë فيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال.
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: «نهى 0 عن  فقد أخرج البخاري ومسـلم عن البراء بن عازب 

خاتم الذهب».
 ￯أن رسـول االله 0 رأ» : وأخرج الإمام مسـلم عـن ابن عباس 
<Ö^fi<‡⁄<ÏÜ{{{∂<±c<‹“Çu_<Ç€√Ë» :ا مـن ذهـب في يد رجل فنزعـه فطرحه وقـال خاتمًـ
ÂÇË<ª<^„◊√rÈÊ]=» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول االله 0: خذ خاتمك وانتفع 

ا وقد طرحه رسول االله 0». به، قال: لا واالله لا آخذه أبدً
^JÏ‡_oÿ الذي من أجله لبس الدبلة (خاتم الخطبة):

أن هـذا من تقليد الكفار -فهذه العـادة سرت إليهم من النصار￯- (ويرجع ذلك 
 ￯إلى عـادة قديمة لهـم عندما كان العريس يضـع الخاتم على رأس إبهـام العروس اليسر
ا له على رأس السـبابة ويقول: والابن، ثم يضعه على  ويقول بسـم الأب، ثم ينقله واضعً
ا في البنصر حيث  رأس الوسطى ويقول: والروح القدسي، وعندما يقول آمين يضعه أخيرً

يستقر).
WÒË_kÃ=EOMULO=ÓÈƒÑÿ^F=i_k‘=Ω=_›‘J=â_f=‚f^=€_–Ë

لا نعلـم لهـذا العمل -دبلـة الخطوبة- أصلاً في الـشرع، والأولى ترك ذلك سـواء 
كانـت الدبلة من فضة أو غيرها. لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجال؛ لأن 

الرسول 0 نهى الرجال عن التختم بالذهب.
WÒà~`=ÔÕÿ_©=◊_·‰Ë

لبسـها الخاتـم أو الدبلة وهـذا حرام  وهـي أن الخاطـب يُمسـك بيد المخطوبـة ويُ
بلاشك. فليس للخاطب أن يمس يد المخطوبة؛ لأنها ما زالت أجنبية عنه.
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٣- زيارة الخاطب لمخطوبته كل يوم:

وهـذا مـا يفعله الخاطب في هذه الأيام بل ويجلس معها السـاعات الطوال يصوب 
إليها النظر، وقد اسـتقر في نفسـه قبولها ويكرره لا لأجل تحقق مد￯ قبوله لها ولكن ربما 

ا بجمالها ولاشك أن هذا لا يجوز؛ لأنها لا تزال أجنبية عنه. تغزلاً فيها وتلذذً
م النظر إليها لأنه أبيح لحاجة  رُ فالأصل أنه لو حصل القبول بعد الرؤية الشرعية حَ

وتعود أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

٤- الزيارة في المواسم والأعياد:
فالعرف الفاسد يحتم على الخاطب أو العاقد أن يتقدم بهدايا أو مالٍ في الفترة الممتدة 
بـين الخطبة والبناء في أوقـات معينة، وهي ما تُعرف بالمواسـم كالمولد النبوي، والإسراء 
والمعراج، والنصف من شـعبان، وعيد الفطـر، وعيد الأضحى، والهجرة... وغير ذلك. 

وهذا كله مما يرهق الشباب ويثقل كاهله.
جاء في فتـاو￯ اللجنة الدائمة (١٤٩/١٩) فتو￯ رقم ٦٣٣٧ تخصيص أيام معينة 
ـدي فيها الخاطب أو العاقد هدايا للعروس، وذلك ما يسـمونه (المواسـم) وقد تكون  يهُ
ثقل  بعـض هذه المواسـم غير شرعية بل هـي أعياد مبتدعـة وإرغام الزوج بهـذه الهدايا يُ
كاهله، وقد تُسـبب مشـاحنات عند البعض إذا لم يقدمها أو لم يعتنِ ويُغالي في ثمنها وكل 

هذا لا يجوز. علماً بأن أصل التهادي مباح ومستحب، لكن بلا تخصيص مناسبات.
 ￯فعلى أولياء الأمور ألا يحملوا الشـباب ما لا يطيقون بمثل هذه المواسم فلو اشتر

الشاب شيئًا يلزم بيته كان أولى وأسرع في إتمام الزواج.
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٥- الخروج والخلوة بالمخطوبة:

فقد يتسـاهل أهـل الفتاة في خروج ودخول الخاطب ليل نهـار بل ويصل الأمر إلى 
ا  السـماح لهـما بالخـروج بحجة أن يتعـرف كل منهما على الآخـر. بل قد تزداد الأمر سـوءً
حيـث يختـلي الخطيـب بمخطوبتـه ويحدث ما حـرم االله بدافـع من هـو￯ النفس وطيش 
قَ النبي 0؛ حيث قال كما في مسند الإمام أحمد  دَ الشباب واشتعال الرغبة، وصَ
 ،«·^ŞÈ{{{é÷]<^€„n÷^m<·^“<˜cÊ<Ï_Ü⁄^e<ÿqÖ<·Á◊≠<˜Ê» : مـن حديث ابن عمر 
<ƒ⁄<˜c<Ï_Ü⁄^e<ÿqÖ<·Á◊≠<˜» :ا كما عند البخاري ومسـلم وقال النبي 0 أيضً

.«›Ü¶<ÎÉ

وإطالة الخطبة مع كثرة الخلوة وإشباع رغبة كلا الطرفين يفقد الرغبة في إتمام عملية 
الزواج. بل ويفقد الخطيب الثقة بمن خطبها؛ لسـهولة تفريطها في نفسها ويخسر الطرف 

الأضعف وهم أهل المخطوبة ويا لعظم ما خسروا الشرف والكرامة.
فينبغـي الحذر من خلوة الخاطب بمن خطبها حتى ولو صارت الخلوة عرفًا جرت 
عـادات النـاس عليه. فكل عرف يتعارض مع شرع االله تعـالى حرام ومرفوض ولو أجمع 

الناس عليه فانتشار الخطأ وذيوعه ليس دليلاً على صحته.

m
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j أسئلة مهمة من المخطوبين j

=_‡`Ë=I_Â|||åÕ·ÿ=Ï‰=XÓà›≈ÿ =̂Ú^É =̊_ÂÎŸƒ=“|||Õ‡`Ë=Ï‹ =̀Ñƒ_|||ã =̀fl =̀\ =̆Ë =̀uËäj =̀„ =̀Ï|||ÿ=⁄|||‰

=\flà®=_Â≈‹

^§Wâ_f=‚f^=ÅÎ|||êÿ^=Ôv_5=‚‹=i^È==إذا كنت تسـتطيع هذا وهذا، أحسن إلى أمك، 

وتزوج. وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما، فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى 
تستطيع. 

تزوج، إلا إذا كنت لا تخشـى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك 
شهوة تخشى منها، وأردت تقديم أمك لا بأس. 

أما إذا كنت تخشـى على نفسـك فوات الـزواج، فقدم الـزواج، واعتذر لأمك عن 
ا. الحج حتى تستطيعا جميعً

فتاة ترفض الزواج خوفًا من الانحراف
=X_ÂÃ_Õ≈ÿ=Ô·Û_ì=Ô|||‹äkŸ‹=Ô›Ÿ|||å‹=Ó_kÃ=Ï‰Ë=Iu^Ëäÿ =̂öÃàj=Ó_|||kÃ=Ω=«à|||êÿ =̂fi’v=_|||‹

=I‚ÍÑÿ_f=`äÂÍ=∆›kß=Ω=ë|||Î≈j=_Â‡ =̀≥d=ÔÃ_óˇ_f=Iu^ËäŸÿ=_|||7=Ôr_v=Òàj= =̆Ï|||ÂÃ=÷|||ÿÜÿË

=‚‹=_"ÃÈ~=X∆›k.^=^Ü‰=⁄o‹=Ω=Óàã`=„$È’j=˘`=ñà¢=ÏÂÃ=÷ÿÜÿ=XÊf=≤‹äkŸª^=‚‹=àÄåÍË

=\«_Îòÿ^Ë=œ^à´˘^

Wâ_f=‚f^=ÅÎ|||êÿ==المـشروع للمرأة والرجل هو الـزواج؛ لما فيه  =̂Ôv_5=‚|||‹=i^È|||§^

مـن إحصـان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسـل وتكثير الأمـة، وقد قال االله  في 
كتابـه الكريـم: [! " # $ % & ') ( * + , - 
<‹”fl⁄<≈^Şjâ]<‡⁄<h^fé÷]<Ü{{{é√⁄<^Ë» :F وقال النبي ،[٣٢:k] [/ .
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<‰fidÊ<W›Áí÷^e<‰È◊√Ê<ƒŞjäË<%<‡⁄Ê<HtÜÀ◊÷<‡íu_Ê<Üíf◊÷<ò∆_<‰fidÊ<WtÊàjÈ◊Ê<Ï^f÷]

 .«^qÊ<‰÷

<ÍfidÊ<WÅÁ÷Á÷]<ÅÊÅÁ÷]<]ÁqÊài» :وكان 0 ينهى عن التبتل، ويأمر بالزواج، فيقول
⁄”^Ì⁄^Èœ÷]<›ÁË<‹⁄˘]<‹”e<Üm». فالمشروع للشـباب والشـابات المبادرة إلى الزواج، والحرص 

على الزواج كما أرشد النبي F وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها. 
والجلـوس بـدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشـاب وهو قـادر أن يتأخر في 

الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، إذا خطبها الشخص المناسب. 
لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس، فهي أعلم بنفسـها؛ بأن كان لا شـهوة 
لها، أو كان بها عيب يمنع الزواج؛ من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم 

بنفسها - إذا كان لها عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا تريده، فهي أعلم بنفسها. 
لكـن مـا دام ليـس بهـا مانع، فإن السـنة والمـشروع لها أن تبـادر بالـزواج، إذا كان 
الخاطـب كفئًـا مناسـبًا في الديـن، أما إذا لم يتيـسر لها الكـفء، فهي معـذورة إذا خطبها 
الأشرار المعروفون بالفسـاد وترك الصلوات أو السـكر أو بغير هذا من المعاصي، فهؤلاء 

لا يُرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة. 
^WÉÈî—ª إذا خطبها كفؤ، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة 

بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة. 
أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها، فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطب 

يصلح لها، والمجتمع مجتمع فاسد، لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه، فهي معذورة.
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الراتب والوظيفة وتأخر الزواج

=ÔfÈ Äª^=Ô|||ã^áÉË=Ihù_ÄŸÿ=Ô|||Îƒ_›kr˘^Ë=ÔÍÉ_ª^=Ô|||ÿ_•^Ë=_ÂkÕÎ¿ËË=l|||·gÿ^=h|||j^á

=\fik‹à’j=Èÿ=÷ÿÖ=„ÈÂrÈj=ŒÎ’Ã=Iu^Ëäÿ^=4~akÿ=_"‡_Îv`=_"f_gã`=„È’Í=^Ü‰=⁄‘=I_ "òÍ`

Wâ_f=‚f==الواجب البـدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر  =̂ÅÎ|||êÿ =̂Ôv_5=‚‹=i^È|||§^

الشـاب عن الزواج من أجل الدراسـة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسـة؛ 
فالـزواج لا يمنع شـيئًا مـن ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشـاب، ويحفـظ دينه وخلقه 
ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر االله لها الكفء، فينبغي 
البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - 

كل ذلك لا يمنع. 
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء، والدراسة لا تمنع من ذلك. 
ولو قطعت من الدراسة شيئًا فلا بأس. المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها، والباقي فائدة.

والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سـيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره من الضرر على 
الفتاة وعلى الشاب. 

فالواجـب على كل شـاب وعـلى كل فتاة البدار بالـزواج إذا تيسر الخاطب الكفء 
للمـرأة. وإذا تيـسرت المخطوبـة الطيبة للشـاب، فليبـادر؛ عملاً بقول الرسـول الكريم 
<Ï^f÷]<‹{{{”fl⁄<≈^Şj{{{â]<‡{{{⁄<h^f{{{é÷]<Ü{{{é√⁄^Ë» :في الحديـث الصحيـح F
<‰÷<·dÊ<W›Áí÷^e<‰{{{È◊√Ê<ƒŞj{{{äË<%<‡⁄Ê<HtÜÀ◊÷<‡íu_Ê<Üíf◊÷<ò∆_<‰fidÊ<WtÊà{{{jÈ◊Ê

.
(١)«^qÊ

متفق على صحته. D E F

o b e i k a n d l . c o m



9الزواج تاج الفضيلة والعفاف > <
ا بالرجال، بل  وهـذا يعم الشـباب من الرجال والفتيات من النسـاء، وليـس خاص±

يعم الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل االله للجميع الهداية.

مطالعة صورة المخطوبة بدلاً من الرؤية الحقيقية
=Ï|||åÕ‡=œàƒ`=_‡`Ë=IÔÎƒà|||êÿ^=ÔÍ˜àÿ^=u^Ëäÿ^=øËà|||è=‚‹=_ "≈gùË=Iu^Ëâ=Ÿƒ=⁄g—‹=<‡d

=„d=pÎv=X⁄êÃ =̀„ =̀ΩÈ~Ë=IÊÎ‡_ƒ =̀ÌÜÿ =̂⁄s¶ =̂hg|||åf=IyÎwì=⁄’|||êf=ÔÍ˜àÿ =̂∆Î k|||ã =̀‚ÿ

=^Ü‰=Ÿƒ=hŸ…j =̀Œ|||Î‘=mà’ÃK“f_|||ã=Ω=_Îÿ_»=_·$=_ÂÎÃ=l≈ÃÉË=IÔŸ|||è_Ã=Ô—f_|||ã=Ôfà°=Ï|||ÿ

=„È’j=⁄‰=IÓà’Õÿ =̂}_™=ÒÑ‹=ÌáÉ =̀ =̆‚’ÿË=I⁄•_f=l≈Ÿù=IÔÎƒàêÿ =̂ÔÍ˜àÿ =̂È‰=ÌÜÿ =̂IŒ–Èª^

=IÏÿ=≤fà—ª^=m_|||—oÿ^=‚‹=l·gÿ^=ÓáÈ|||îf=≤≈k|||ã`=<‡`=Ï‰=Óà’Õÿ^=\ç’≈ÿ^=fl`=Ï|||•_ì=‚|||‹

=IÓáÈîÿ^=Ω=<kgsƒ`=^ÖdË=IÔÎƒà|||êÿ^=ÔÍ˜àÿ^=⁄g–=Il·gÿ^=⁄‰`=˘Ë=Il·gÿ^=_Â›Ÿ≈j=˘=Ô—Íà fË

=kv=IÔÎƒà|||êÿ =̂ÔÍ˜àÿ =̂⁄g–=l·gÿ =̂‚ƒ=IÔÎÿË =̀Óà’Ã=Ü~b=<≈Í=IÔÎƒà|||êÿ =̂ÔÍ˜àÿ =̂fiÂ·‹=hŸù`

=ÑÎ≈f=‚‹=‚’ÿË=Iiá_|||–˚^=‚‹=ÔgÍà–=2k≈j=l|||·gÿ^=„`=fiŸ≈ÿ^=∆‹=K_|||··Îf=uàv=◊_|||·‰=„È|||’Í=˘

=\i^Èì=≥d=Ï‡ËÑèáaÃ=÷ÿÜ‘=‚’j=%=„d=\ÔÍÑß=Óà’Ã=ÁÜ‰=⁄ÂÃ=K "̇ÎŸ–

^§Wi^È=فإن أفضل طريقة هي أن تطلب من إحد￯ محارمك وصف الفتاة المقصودة، 
فإذا وجدت في نفسـك ميلاً إليها بعد الأوصاف، فحـاول النظر إليها ولو بدون علمها، 
ا سهل عن طريق مكان عملها أو  كما فعل أحد الصحابة حيث كان يتخبى لها، وهذا طبعً
الذهاب إلى دارهم، ولن تعدم حيلة في ذلك، فإن لم تتيسر لك كل هذه الخطوات فيمكن 
أن تحـاول الحصول على صورة عـن طريق إحد￯ محارمك، مـع ضرورة إرجاع الصورة 
لهـا، أو إتلافها في كل الأحـوال؛ لأن الشريعة لا تبيح النظر لغير مريد الخطبة الراغب في 
الـزواج، ولأن بقاء الصورة قد يجعلها عرضة لرؤية آخرين، والشريعة ما أباحت مسـألة 
الرؤية إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والمسـألة ليسـت بهذه الصعوبة والتعقيد؛ 

لأن لكل إنسان أوصافًا محددة. 
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فـإذا ذكرهـا لأخواته أو عماته أو خالاته، سـهل عليهن تحديد الفتاة المناسـبة، فإذا 
حصـل تطابـق بنسـبة (٥٠ – ٧٠%) فيمكـن بعـد ذلك التقدم رسـمي±ا ثم طلـب الرؤية 

الشرعية، وعندها سوف يكون الوفاق ممكنًا. 
وعلى كل حال فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، 
وإذا كانت الفتاة قريبة ومن أسرة طيبة، وصاحبة دين وأخلاق، فإن كل نقص يمكن أن 

يسهل احتماله والتعايش معه وقد أحسن من قال: 
=!Á!à!g *s%Í =‚||ÍÑ||ÿ^ =„e||Ã =+à||å||‘= (⁄||| !‘„%̂à*g !r=‚||ÍÑ||ÿ^ =,Ó_||·||– =,à|| *å|| %’||,ÿ =_|||‹Ë

ولا يخفى على أمثالك أن المسلم يستشير ثم يستخير ويتوجه إلى الخالق القدير.
وهـذه وصيتـي لك بتقو￯ االله وأرجـو أن تجعل همك رضـوان االله، وعليك بكثرة 

اللجوء إلى االله، واشغل نفسك بذكره، وكلنا أمل في أن يوفقك االله.

تقدم لي خاطب ولا أشعر بقبول نحوه
=Ÿƒ=“Ã^Ë =̀KK\⁄›ƒ =̀^Ö_›Ã=>€Èg–=ÑrÈÍ= =̆Ê‡ =̀ÔŸ’|||êª =̂‚’ÿ=I“Ÿ~=Ÿƒ=i_|||è=Ïÿ=flÑ—j

KÓáÈêª^=Èrà‡=\⁄›ƒ`=^Ö_‹=˘dË=ÔfÈ ¶^=Ó3Ã=€Èg–=⁄îÆ=„`=‚’∑=ÊŸ≈ÿ=ÔfÈ ¶^

^§|||Wi^È=فـإن الانطباع الجيـد والقبول عامل أسـاسي في نجاح العلاقـة الزوجية، 
رف السـبب بطل العجب،  ولكننـا في حال النفور نركز على أسـباب ذلك النفور، وإذا عُ
ومـن هنـا فنحن ندعـوك إلى الاسـتخارة والاستشـارة لمحارمـك، والاجتهـاد في تذكر 
الإيجابيـات، والنظـر إلى البدائل والمآلات، فليس من المصلحـة أن تكون النظرة قاصرة، 
وليس من المصلحة أن يكون الرفض بدون أسـباب، وربما كان ذلك من الشـيطان الذي 

يكره حصول الإنسان على الحلال؛ لأنه عدو مبين كما وصفه الكبير المتعال. 
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وقد يكون أسـباب النفور هو المثالية العالية، وربما كان السـبب هو رفض الجهلاء 
للأتقياء، فتتأثر الفتاة برأي من حولها، وقد يكون السـبب هو قلة الخبرة في الحياة، وليت 
كل فتـاة أدركـت أن الكـمال الله وحـده، وربما كان السـبب هـو المقارنـات أو الوقوع في 

المخالفات، فإن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 
ومن هنا فنحن ننصحك بما يلي: 

١- اللجوء إلى من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
٢- تكرار الاستخارة ومشاورة أهلك وأهل الخير والدراسة. 

٣- تحكيم العقل وليس العاطفة. 
٤- عدم التركيز على المظاهر وحدها فإن الرجال لا يؤخذون بالمظاهر الخادعة. 

٥- إذا لم يكن للرفض أسباب فلا عبرة به. 
و ندعوك لتذكر إيجابيات ومحاسن الرجل، ونسأل االله أن يجمع بينكم على الخير. 

وهـذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بكثرة اللجوء إليه، ونسـأل االله أن يقدر لك الخير 
ثم يرضيك به. 

خطيبتي تصر على أنه لا يجوز أن أراها ما دمنا في فترة الخطبة
=Iu^Ëäÿ^=fikÍ=fi|||n=;|||ã^áÉ=‚‹=Ú_Âk‡˘^=kv=_Âkg ~=mÉá`Ë=Ôg—·‹=Ó_|||kÃ=Ÿƒ=l|||Ãà≈j

=I_‰Ñÿ^Ë=Ë`=_‰È~`=_·≈‹Ë=Ïƒà|||êÿ^=i_s•_f=ÔfÈ ¶^=Ó3Ã=Ω=_ÂkÍ˜á=Ïÿ=“Æ=Ê‡`=fiŸƒ`=_‡`Ë

=>m^à‹=P=kv=È|||ÿË=IÔfÈ ¶^=⁄g–=˘d=_|||ÂkÍ˜á=Ïÿ=“Æ=˘=Ê|||‡`=Óàî‹=Ï‰Ë=Ï|||‡2£=_|||Â·’ÿË

=Ñ·ƒ=˘d=Òà~`=Óà|||‹=_ÂÂrË=ÔÍ˜á=Ïÿ=“|||Æ=˘Ë=i_—·ÿ_f=˘d=_‰^á`=‚|||ÿ=ÔfÈ ¶^=Ó3|||Ã=€^È|||ùË

=Òàv`=Ê‡eÃ=_ÂÎÿd=à¡‡^A=W€_–=€È|||ãàÿ^=„`=fiŸƒ`=_‡`Ë=^Ü‰=€È—Í=«à|||êÿ^=„`=Óàî‹=Ï‰Ë=Ñ—≈ÿ^

=\à‹˚^=^Ü‰=Ω=«àêÿ^=€È—Í=^Ö_‹Ë=\i^Èì=Ÿƒ=_·‹=‚›Ã=@_›’·Îf=flÉ¯Í=„`
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ا الله  ^§|||Wi^È=فقـد ثبت عـن النبي 0 أنـه إذا جـاءه أمر يسره خر سـاجدً
ا وثنـاءً الله  بهذه النعمة  ا لنعمته، ونحن نقول يا أخي فلتسـجد شـكرً  شـكرً
التي منَّ االله عليك بها.. نعم إن مثل هذه الفتاة الفاضلة -كما نحسـبها ولا نزكي على االله 
ا على ما منَّ عليـك به من النعمة  ْرصَ عليها، وأن يسـجد الله شـكرً ا- جديرة بأن يحُ أحـدً
، وحريص  بهـا، وأنـت كذلك الظـن بك – إن شـاء االله – أنك ملتـزم بطاعـة االله 
على الالتزام بأمره، ولذلك كان منك هذا السـؤال الكريم، فهذا الحفاظ الذي لد￯ هذه 
الفتاة الفاضلة هو حفاظ سـليم وهو في محله، فأصل ذلك أنكما - بحمد االله  – قد 
حصـل لكما الأمر المشروع في أمر النظر بين المخطوبين، والذي شرعه النبي 0 
في مواضع من كلامه الشريف؛ حيث حثنا على النظر إلى المخطوبة ليحصل التعارف بين 
المخطوبـين، وتحصل الألفـة بينهما، كما ثبت ذلك في أحاديـث عن النبي 0 أنه 
أمـر بالنظـر إلى المخطوبة ومرة صرح بالأمر فقال: «[È÷c<Üøfi^Ê<g{{{‚É„^»، فدلَّ ذلك على 
<·_<ÔÜu_» اسـتحباب هذا الأمر ومشروعيته، وبينَّ صلوات االله وسـلامه عليـه أن ذلك
flÈe<›ÅˆË„€^»، أي أجدر بأن يكون بين المخطوبين الألفة والمحبة، وهذا هو الذي أشرت 

إليه في كلامك الكريم. 
والمقصـود من النظرة بين المخطوبين هو حصول هـذا المعنى، وهو بأن يتعرف كل 
منهما على الآخر، وأن ينظر إلى صاحبه، وأن يعرف موافقته لما يريده منه، ثم بعد ذلك إذا 
حصـل التوافق فقـد حصل المقصود، ثم بعد ذلك يرجع الأمـر إلى ما كان عليه، فكما أن 
عامة النساء اللاتي يحل لك الزواج بهن هن أجنبيات عنك فهي كذلك أجنبية عنك، فإن 
مـا بينكما في أمر الخطبة ما هو إلا مواعدة عـلى الزواج، وقد حصل المقصود بالتعارف في 
وقـت الرؤية بين المخطوبين، ورأيت منها ما يدعوك إلى الزواج بها، ورأت منك كذلك، 
وتم المقصود بهذا – والله الحمد – فيرجع الأمر إلى ما كان عليه، فموقفها موقف سـليم، 

o b e i k a n d l . c o m



9الزواج تاج الفضيلة والعفاف > @
ولذلك قدمنا أنك يا أخي لابد أن تشكر ربك  على هذه النعمة الكريمة التي أنعم 
عليـك بها بفتاة فاضلة تحـرص على تحري طاعة االله، ويكون لها هـذا الحفاظ، فإن أردت 
أن يكـون بينكـما شيء من اللقاء، وأن تنكشـف أمامك، وأن تخلو بهـا، وأن تجلس إليها، 
وأن تحادثهـا فاعقـد عليها العقد الشرعـي، وبذلك تصبح زوجة شرعيـة لك، ولا مانع 
بعـد ذلـك من الجلوس معها ومحادثتها أو لمسـها أو تقبيلها أو غير ذلـك من الأمور التي 
قـد تكون بين الزوجـين، وإن كان لابد أن يحرص الزوجان في هـذه الحالة على أن يكون 

الدخول عند حصول حفل الزفاف المعروف بين الناس. 
 «^€”flÈe<›ÅˆË<·_<ÔÜu_<‰fidÊ<^„È÷c<Üøfi]» :0 وأما إشارتك إلى قول النبي
فهـذا قـد بينا لـك معناه، وهـو أن المراد أن تحصـل الألفة بينهـما بالنظر عند الجلسـة بين 
المخطوبين وهذا أمر يتم - بحمد االله  – بحصول التوافق ومعرفة أن كلا المخطوبين 
ا، وأما بعد ذلك فيعود الأمر إلى ما كان عليه؛ لأنه لا يؤمن أن يترك  مناسب لبعضهما بعضً
الخاطب مخطوبته في أي لحظة، ولا يؤمن كذلك هذا الأمر من جهتها، فيظل الأمر على ما 
هو عليه إذن من الحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية حتى يتم العقد الشرعي، فاعرف هذا 
يا أخي فإنه نافع لك غاية النفع، والحمد الله الذي جعلكما محتكمين إلى أمر االله ورسـوله، 
ونسـأله برحمته التي وسـعت كل شيء أن ينعـم عليكما بالاجتماع في بيـت الزوجية، وأن 
يجعلكما داعيين إلى رضوانه، وأن يجعلكما من عباد االله الصالحين، وأن يمن عليكما بالذرية 

الصالحة.

رأيت خطيبتي بعد الخطبة ولكنها لم تعجبني
=_›·Îv=‚’ÿË=IÏ|||ó_ª =̂ŒÎîÿ =̂Ω=Ó_|||kÃ=Ôg †=l|||›–=Ñ–Ë=Ôfà…ÿ =̂á_|||ÍÉ=Ω=ë|||Îƒ =̀_|||‡`

=„_‘=_›Ÿo‹=‚|||’j=%=_Â‡ =̊X⁄‹˚ =̂ÔgÎ~Ë=œÈ|||¶_f=l|||ååv =̀≥Ë˚ =̂ÔŸ‰ÈŸÿ=Ï|||‹_‹ =̀_|||ÂkÍ`á

=_ "‹_µ=I„È’Í=_‹=«Ëá`=‚‹=_‰Ñår=„`=fi’ÎŸƒ=ÏÕ~`=˘=I€_›§^=Ô≈Û^á=_Â‡af=Ïÿ=€È—Í=∆Î›§^
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=⁄‘ÈjË=Œ£=˘=WÏåÕ‡=Ω=lŸ–=><Ã_~`Ë=<fÜ≠=%=_ÂÂrË=Ω=_‹=_"ÙÎè=‚’ÿ=IÑÍá`=_‹=⁄o‹

=_·r^Ëâ=⁄g—kå‹=‚‹=ŒÛ_~=„˝ =̂_‡aÃ=IŒ£=˙Ã=JÏÿ=⁄Î–=_›‘J=‚ÍÉ=m^Ö=l‹^É=_›Ã=I! =̂Ÿƒ

=;ÿ^J=≥Ë˚^=ÔÍ˜àÿ^=Ñ·ƒ=Êf=mà≈|||è=ÌÜÿ^=œÈ¶^=^Ü‰=⁄‰Ë=I≥_≈j=!^=Ú_|||è=„d=flÉ_—ÿ^=fl_≈ÿ^

=<‡ =̀fiŸ≈ÿ =̂∆‹=\⁄g—k|||åª =̂Ω=_·k–˙ƒ=Ÿƒ=à|||n¯Í=œÈ|||ã=J_··Îf=flÉ¯Í=„ =̀úËà|||Õª =̂‚|||‹=„_‘

=Ú_·n`=_·k–˙ƒ=„È|||’j=„`=ÑÍá`=_‡aÃ=IÒà|||~`=ÔŸÎ|||ãË=Ì`=˘Ë=Œj_7^=“Íàù=‚ƒ=˘=_|||Âf=⁄|||îj`=˘

=_Âgv=Ω=∆–`=‚ÿ=Ï‡È‘=_ "›Û^É=œ_~`=<‡d=I«à|||êÿ^=‚ƒ=uá_~=È‰=_‹=⁄‘=‚‹=ÔÎÿ_~=Ôg ¶^

=\Óàè_≈ª^Ë=u^Ëäÿ^=Ñ≈f=_ "‹_µ=_ "ÕŸk©=„È’Îã=à‹˚^=„`=fl`=Jmà‘Ö=_‹=hgåfJ=u^Ëäÿ^=Ñ≈f

=„ËÑf=Ì`F=Ô|||—Íà ÿ =̂ÁÜÂf=u^Ëä|||ÿ =̂„ =̀„ËÑ—k≈j=˘ =̀W_||| "›Û^É=<–á¯Í=à|||~b=€^¯|||ã=ÌÑ|||·ƒ

=„d=ÌáÑ‡=_·|||åÿ=Ì =̀Iá_›—ÿ =̂‚‹=ià|||ó=Ê‡ =̀„ËÑ—k≈j=˘ =̀Eu^Ëä|||ÿ =̂⁄g–=i_|||sƒdË=h|||vË=œá_|||≈j

=I„È·._‘=h•^=Ω=“f_|||åÿ =̂Ω=l≈–Ë=<‡ =̀fi’ÎŸƒ=Ï|||Õ~!̀=˘Ë=\˘=fl =̀_||| "wr_‡=„È’Î|||ã=„_‘

=;gÎ ~=∆‹=i_sƒˇ =̂^Ü‰=⁄o¥=Ï|||ã_åvd=flÑƒ=⁄ÂÃ=I≥Ë˚ =̂Óà¡·ÿ =̂‚‹=_||| "‹ËÉ=„_‘=‚|||’ÿË

Kfi’ÎŸƒ=fl˙åÿ^Ë=Ifi’ÎÃ=!^=◊á_f=Ï‡ÈÆá`=\u^Ëäÿ^=Ñ≈f=„È·._‘=_Âgv=Ω=<≈–ÈÍ=‚ÿ

^§Wi^È=فنحمد االله تعالى الذي وفقك للحرص على الظفر بالمرأة الصالحة التي قال 
فيها صلوات االله وسـلامه عليـه: «[÷Ì£^í÷]<Ï_Ü{{{π]<^„¬^j⁄<4}Ê<≈^j⁄<^ÈfiÇ»(١)، وقال 

 .(٢)«‡ËÇ÷]<l]Ñe<ÜÀæ^Ê» :0
دَ ما في المرأة والزوجة هو الدين والصلاح، إلا أن المنظر المقبول الذي  كَ ومع أن أَوْ
جَ ابن ماجة عن  رَّ ا، ولذلك خَ يـسر العين، ويطمئن النفس، ويغض البصر مطلـوب أيضً
<]Éc<Ì£^ë<ÌqÊá<‡⁄<] ⁄4{{{}<!]<ÔÁœi<Ç√e<Üπ]<Å^Àj{{{â]<^⁄» :النبـي 0 أنه قال
<ª<‰jøÀu<^„fl¬<h^∆<·cÊ<H‰iÜe_<^„È◊¬<‹{{{äŒ_<·cÊ<H‰j¬^õ_<^‚Ü⁄_<·cÊ<H‰iÜ{{{â<^„È÷c<Üøfi

 .«‰÷^⁄Ê<^„äÀfi
رواه مسلم. D E F
متفق عليه. D G F

o b e i k a n d l . c o m



9الزواج تاج الفضيلة والعفاف > B
ومما يفيدك العلم به فائدة عظيمة، أن تعلم أن الناس على ثلاثة أقسام:

J€Ë˚^=fiå—ÿ_Ã هو الجميل الرائع، JÏ‡_oÿ^Ë هو المقبول الذي ترضاه العين ولا تنفر 
منه، Jpÿ_oÿ^Ë هو القبيح المستكره. 

ا، وكذلك القسـم الثالث، والغالب فيهم هو  فالقسـم الأول قليل في الناس عمومً
ا،  القسـم الثـاني، وهو المقبـول المعتاد، فهذا القسـم إذا انضاف إليه ما يحسـنه صـار لطيفً
لاسـيما والنسـاء مجبولات على التزين والحلية والدلال، فهـذا في أصل طبعهن وفطرتهن 
-كما هو معلوم لا يخفى– فإذا وجدت فتاة صالحة في دينها مقبولة في منظرها، فاظفر بها، 
واحـرص عليها، واقتنع بالفوز بها، فإن الـزواج ليس بالمنظر الرائع الذي ربما كان فيه ما 
يشـينه من سـوء الأخلاق أو قلة الدين، بل اجتماع الدين مع المنظر المقبول، هو من خير 
مـا يناله الزوجان، فاعرف هـذا واحرص عليه، واطرح عنك المبالغة في أوصاف الجمال، 

، تظفر بالسعادة والهناء، إن شاء االله تعالى.  واجعل طلبك معتدلاً
وأما عن حصول المودة بعد الزواج، فهذا هو الأصل، وهذا هو الطريق الصواب، 
فإن العلاقة بين الزوجين ليسـت رغبة في الشـهوة فقط، بل هي علاقة مودة دافئة ورحمة 
ندية، وعلاقة سـكينة واطمئنان، وشـعور بـأن كل طرف هو الحبيـب والصديق والأب 

 a  ̀_  ̂] \ [ Z Y] :المشفق والأم الحنون كما قال تعالى
 .[٢١:v] [m  l k j i h gf e d c b

فلا تستبدل العلاقة الطاهرة، بالعلاقة المحرمة، حتى لو كانت باسم الحب والتعارف، 
فإن الخير كل الخير فيما أباحه االله تعالى، ورضيه، فاعرف ذلك واحرص عليه. 

وبهـذا تعلـم الجواب على سـؤالك: هل الزواج بدون علاقة سـابقة هو ضرب من 
القمار؟ والصواب أنه اتباع للشرع وأخذ بمكارم الأخلاق، وحفاظ على العرض.
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هل أنسحب من خطبة فتاةٍ لا أقبل بشكلها 

=ÔÍÉÈ≈åÿ^=Ω=fiÎ—!j=ÔÍàî‹=Ó_kÃ=h ~`=„`=mÉá`Ë=ÔÍÉÈ≈åÿ^=Ω=⁄›ƒ`=Ìàî‹=i_è=_‡`

=I_Âg ~ =̊Ó_kÃ=_ÂÃàƒ =̀;ÿ =̂àã˚ =̂ÒÑvd=Ïÿ=lwèáË=Ifl^Ñ—kã˘ =̂hƒ_î‹=‚‹=iËàÂŸÿ=_ "òÍ`
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^§|||Wi^È=مـن الواضح بحمد االله  أننا أمام شـاب مؤمن يحرص على الظفر بما 
<^ÈfiÇ÷]» :يًا أمتـه وصىَّ بـه النبـي 0؛ فقد قـال صلوات االله وسـلامه عليه موصِّ
<keÜi<‡ËÇ÷]<l]Ñe<ÜÀæ^Ê» :0 (١) . وقال«Ì£^í÷]<Ï_Üπ]<^„¬^j⁄<4}Ê<≈^{{{j⁄

ÇË[’»(٢). وهذا واضحٌ من سـؤالك وتثبتك عن الدين والخلق الحسـن اللذين هما أجمع 

أخرجه مسلم في صحيحه. D E F
متفق على صحته. D G F
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ما يحصله الإنسـان في الزوجة الصالحة، ومع هذا فلا مانع من أن ينظر الرجل إلى سـماتٍ 
أخـر￯ تهمـه لدوام العـشرة ودوام المحبة بـين الزوجين، ومن ذلك المنظـر المقبول الذي 
ع النظر إلى المخطوبة  يقبله الزوج من زوجته والذي تقبله الزوجة من زوجها، ولذلك شرُ
لحصول الألفة بينهما وليتعرف كل منهما على شكل صاحبه فيدخل على بيِّنة؛ لأن الزواج 
، وهذا الأصل في الزواج أن يكون  ا بإذن االله  هو عقد يؤدي إلى أن تستمر الحياة دومً
على الدوام بين الزوج والزوجة ليحصل بينهما من الألفة والسـكينة والمحبة، وفوق ذلك 
ا البعد عن الفاحشـة؛ فإن الزوجة المقبولة الشـكل  ـا غضُّ البـصر، وفوق ذلك أيضً أيضً
تعين زوجها على أن يغض بصره وعلى أن يتجنب الحرام لاسـيما في زمنٍ كثرت فيه الفتن 

وكثرت فيه المحن كما لا يخفى على نظرك الكريم. 
، فأنت معذور فيما وقع في نفسـك  وبهذه المقدمة يظهر لكم الجواب بإذن االله 
مـن تـرك خطبة هذه الفتـاة – حفظها االله تعـالى ورعاها – لأن منظرها بالنسـبة لك غير 
 ، ا عـلى خلقة االله  مقبـول، بـل صرحت أنه بالنسـبة لك قبيح، وهـذا ليس اعتراضً
ا قد يراه  ولكنـه بيـانٌ لعدم رغبتـك في هذه الفتاة، وهذا أمر نسـبي، فإن ما قد تـراه قبيحً
، بل ربما قد رآه بعضهم جمالاً وحسـنًا، وهذا موجـود في طباع الناس، فإن  غـيرك مقبولاً
من الناس من يشـتهي أن تكون المرأة على صفة كذا ولون كذا وهيئة كذا، وقد يستحسـن 
منهـا ما يسـتقبحه غـيره، وكذلك المرأة قـد تميل إلى منظـر خاطبها وترغـب فيه وغيرها 
ترفضه وتأباه، فهذا أمر معلوم ومنتشر في الناس، وهو يختلف بحسب الطبائع والأذواق 

وكذلك بحسب الأعراف وما نشأ عليه الإنسان. 
إذا علم هذا؛ فإن الرأي الصواب في مثل حالك هو أن تعتذر وبكل وضوح لأهل 
هـذه الأخـت، وينبغـي أن يكون الاعتـذار لوالدها، بحيـث تكلمه هاتفي±ا فتشـكره على 
الاسـتقبال وعـلى المعاملة الطيبة وتدعـو له بالخير، ثم تعتذر منه بأنـك قد صرفت النظر 
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عن أمر الزواج لأمورٍ ترجع إليك، فإن سـألك: هل سـمعت عنا شـيئًا أو هل بلغك عنا 
سوء؟ فقل له: لم يبلغني عنكم شيء ولم يبلغني عنكم إلا الخير والفضل، ولكني اخترت 
عدم الزواج، وأسأل االله  أن يرزقها من هو خير مني.. فبمثل هذا الوضوح وبمثل 
هذه الصراحة تعفي نفسـك من الوقوع في زواجٍ قد يترتب عليه بعد ذلك المشاكل، فكم 
مـن رجـلٍ دخـل في زواج على مثل هذا النحو ثـم بعد ذلك تندم وأصبـح يريد أن يطلق 
ويريد أن يترك زوجته وربما أساء عشرتها وأساء معاملتها، فتركها لنصيبها، خيرٌ لك من 
أن تُقـدم عـلى الزواج من فتاة لا ترغب فيها ولا تميل إليها، بل تنفر منها وتجد في نفسـك 

ا.  عدم الميل إليها إطلاقً
فهذا هو الصواب وهو الصراحة والوضوح، وليس في هذا جرح لمشـاعرها بحمد 
االله  ولا إهانـة لهـا، فإن الفتاة تخطب من كثير من الخاطبين وقد لا توفَّق مع خاطبٍ 
إلا بعـد أن يمـر عليها عـدة خاطبين، وهـذا أمر معلوم ومشـاهد وليس فيـه من حرج، 
ولذلـك شرعت الرؤية بين المخطوبين كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة المسـتفيضة 
ا جميلاً بحيث لا تبين أن السـبب  عـن النبي 0، وإنما يحسـن بـك أن تردهـا رد±
راجـع إلى الشـكل أو راجع إلى القباحة أو نحو هذه العبـارات، ولكن تُبين أنك صرفت 
النظر عن الزواج من هذه الأخت لأسـبابٍ تخصك، وتعتذر من والدها بأن ذلك يرجع 
إليك شخصي±ا حتى إذا سمع أو بلغه أنك طلبت فتاة أخر￯ لا يقول قد كذب علينا فقال 
ا معه، ولكن  لا يريـد أن يتـزوج ثم هاهو الآن يبحث عن فتاة أخـر￯، ولكن كن واضحً

ا مع اللطف ومع الوضوح، فهذا خير ما تقوم به في هذا المقام، واالله تعالى أعلم.  أيضً
ونسـأل االله  أن يـشرح صدرك وأن ييسر أمـرك وأن يرزقك الزوجة الصالحة 

وأن يرزقها الزوج الصالح وأن يوفقكما لما يحبه ويرضاه.
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T تنبيهات حول ما في أيام الخطوبة من سلبيات T

WuËäÿ^=Ï~` o لنقف قليلاً بعد أن أصبحت رب±ا لأسرة وعلى عتبة مرحلةٍ جديدة 
ا حجم الأمانة والمسئولية التي صرت  في حياتك، فلابدَّ أن تكون واعيًا لمستقبلك ومقدرً
ـا بهـا، ولئن كنـت بالأمس وحدك فالآن أتى من يشـاركك، ولئـن كنت في الماضي  مكلفً
ر لنفسـك فالآن تفكر لـك ولغيرك، ومنذ العقد وإلى أن تخلـو بزوجتك ليلة زفافك  تفكِّ
فإنه يحدوك الأمل المشرق والمستقبل الباسم والتفكير في السعادة، لذلك فهذه الفترة فترة 

استراحة لابد أن تنتبه إلى أمرٍ مهم غفل عنه كثيرٌ من الأزواج. 
اعلـم أخي الزوج أنـه من حين العقد أصبحت المـرأة زوجتك وفي عصمتك، لك 
أن تراهـا وأن تكلمهـا وأن تخلـو بهـا، وهذا شيء لا يجهلـه أمثالك، ولكـن لدي كلام لم 
يألفه بعض شبابنا خاصة هذه الأيام التي يُطلق عليها الحضارة والتقدم، وأرجو أن يُفهم 

مل على غير محمله.  مقصودي ولا يحُ
ا من الشباب على عتبة الزواج يرون أن أيام الخطوبة وقبل  WuËäÿ^=Ï~` o إن كثيرً
ا في سماء المشاعر  ا عظيمة تتربى فيها الفرحة، ويطير فيها الفؤاد محلقً الدخول بالزوجة أيامً
والأُنـس، وحيـاة تنطلق بالأمل المشرق والأحلام السـعيدة، وطيلة هذه الفترة طالت أو 
قصرت فإنه مشغول بالحبِّ والغرام عن أمور مهمة في حياته رماها خلف ظهره في سبيل 
إشباع رغبته، ومن رؤية حبيبته والتسلي معها بلذيذ الحديث والعبارات اللطيفة وأحلام 
المسـتقبل، بـل وير￯ نفسـه كعصفور ظـلَّ حبيس الحريـة في قفص وفجأة يخـرج منه إلى 
ا إذا خلا مـن المنكرات، ولكن ليس كل  الفضـاء إلا مـن رحم االله، وكل ذلك مباح شرعً
مباح نتركه دون ضوابط وتوجيهات، فإليك أخي ما لمسته من سلبيات لد￯ الكثيرين في 

ظَ بغيره. عِ هذه الأيام؛ لعلَّك أن تستفيد، والسعيد من وُ
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o ضياع الوقت وإهداره في الجلوس معها والسهر الطويل المفرط أو عبر الهاتف، 
 .￯وقد ينجم عن ذلك ضياع لصلاة الفجر وأمور أخر

o الإسراف وضياع الأموال في سـبيل التقرب منهـا، وشراء ما يزيد عن الحاجة 
في سبيل كسب ثنائها من هدايا وغيرها، وربما أثقل كاهله بالديون منذ البداية، وبعضهم 

تصل إليه فاتورة الهاتف وفيه آلاف الجنيهات. 
o تجاهـل المسـئولية والبعد عن أداء الحقـوق الواجبة للنفـس والوالدين وصلة 
الرحم، فليس هناك وقت «والمشـغول لا يُشـغل» والأشد من ذلك هجر الدعوة إلى االله، 

وهذا ما يقصدونه من قولهم «الزواج مقبرة للدعاة». 
o كثرة التفكير وما يصحبه من هموم وإخفاق في جوانب عديدة في الحياة، لاسيما 
ا  في مجال الدراسـة والمعاملة مع الناس، وربما يتبع ذلك ضعف البنية، وقد يحدث أمراضً
نفسـية وعصبيـة وعضوية خاصة إذا تخلل هـذه الأيام بعض الصدمات غـير المتوقعة أو 

مشاكل أسرية، والواقع يشهد بذلك. 
o ذهاب الوقار والهيبة أو شيئًا منهما في سبيل هذه اللذة، والوقوع في إحراجات 
ومغالطـات أو مهاتـرات كان الأولى تجنبهـا؛ ممـا يوجـه أنظـار الناس وكلامهم وسـقط 

ه بأعراضهم.  كُّ مأخذهم لاسيما السفهاء ومحترفي أكل لحوم الناس والتَّفَ
o لا ينتبه بعض الشـباب إلى كثرة المجيء إليها. في بيت أهلها، وتكرار الاتصال 
هاتفي±ا وفي أوقات غير مناسبة يضايق أهلها شعر بذلك أم لم يشعر، وقد يطلع على عورات 

البيت وأسرار المنزل في تكرار المجيء. 
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o قـد يجلـب ذلك مشـاكل على نفسـه هـو في غنى عنها، لاسـيما مـع المتعصبين 
للعـادات الذين يرون أن رؤية المرأة حتى ولو بعد العقد عليها عيبًا وفضيحة، فضلاً عن 
رؤيتهـا قبله، بل يرونه طعنًا لكرامة القبيلة. والشـيطان يوسـوس لهـم، وقد يحدث ما لا 

تحمد عقباه من ضربٍ وقتلٍ وغيره. 
o انطفاء لذة ليلة العرس والزفاف وذهاب هيبتها، وذلك بعد التعود على الملاقاة 
والحديث، وقد يقول بعضهم: إن من حسـنات المجيء لرؤية المخطوبة ومكالمتها ذهاب 
رهبة هذه الليلة مما يجعل الأنس بين الزوجين أكثر، وفيه سلامة من عيوب عدم انتصاب 
الذكر والخوف الذي يؤدي إلى الارتباك، وقد يفضي إلى فشل الزواج فيقال: هذا قد يكون 
ـا، ولكـن لابد أن نعلـم أن التعود على رؤيتها ومكالمتها قبل هـذه الليلة قد يزيل  صحيحً
بعض الأمور المسـتحبة في هذه الليلة، من وضع يده على ناصيتها وقراءة الأدعية الواردة 
ا، فإن بعض الأزواج قد يفعل هذه المسـتحبات ولو عن طريق الخجل منها،  والصلاة معً
فيلجـأ إلى الأذكار والصـلاة حتـى يكون في ذلك زوال للرهبة الحاصلـة منهما هذه الليلة 

فقد تضيع مثل هذه السنن لديهم. 
o حصـول التسـاهل والضعف أمام المرأة وطاعتهـا في كل ما تريد طاعة عمياء، 
بِلُ على الزواج مجنون» يقصدون بذلك أنه يضيع ما في عقله من اتزان،  وقديماً قالوا: «المُقْ
ومـا في يـده من أموال، وما في نفسـه من أعمال، وقد تحصل المجاملة على حسـاب الدين 
 ￯والرضـا بما تفعله المرأة، أو ما يحصل من مخالفات تصدر منها أو منه باسـم الحب، وير
كلٌّ منهما أنه وقع بين نارين فيفضل الوقوع في أحدهما، ويكون أخطأ التصرف على نفسه 
أو عـلى الآخـر، وهـذا من منافذ الشـيطان، ومن هـذا الطريق فتح البـاب على مصراعيه 

لإقناع الزوجة بكشف وجهها عن إخوان زوجها، وهذا محرم. 
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o الشـيطان عدو الإنسـان، فـلا يعجبه توافق المـرأة مع زوجهـا فيفتح لهما باب 
المعاتبـة المصطنعة حتى يعقبها الرضا وكـمال اللذة، والعامة يقولون: «فلان يتغلى» أي لا 
ينقاد بسرعة، ويجعل الناس يطلبون منه الشيء وهو لا يطاوعهم حتى يكسب خضوعهم 
ا بعد المعاتبة أو تتضخم  ورجاءهم له فيسعد بعد ذلك. وأحيانًا لا يحصل بين الزوجين رضً
التوافه من لا شيء فتقع المشـاكل والنفرة من البداية، وقد يطلب منها أشـياء لا تسـتطيع 
فعلهـا أو العكس، فتتغـير النفوس على بعضها، وبعد صفائهـا يدخلها ما يعكرها، وكل 

ذلك كان لأجل الدعابة والمعاتبة ولكن يحصل ما ليس في الحسبان. 
o قـد يتكـرر مجيء الـزوج إلى بيت أهلهـا ويراهم ويرونـه، ثم بعد ذلـك تُعقد 
الجلسـات غير المرئيـة من الأهل، وتكون هنـاك خلوة بينهما ومداعبـات وقبلات، وكل 
ا، لكن المصيبة فيما إذا خرج من عندها وهو مشبع بهذه  ا فهي زوجته شرعً هذا ليس محرمً
النشـوة وهو شـاب في أوج شـبابه وعنفوان شـهوته، فكيف يفرغ هذه الشهوة العارمة؟ 
فإمـا أن يتجـرع لهيب الصبر فيرهق نفسـه بالتفكير والتخبط فيزداد لقـاؤه بها، أو يقع في 
الحـرام بفعـل العادة السرية أو اللواط أو الزنا، نعوذ بـاالله من ذلك. خاصة أن النفس إن 
لم تشـغلها بطاعة االله أشـغلتك بمعصية االله، وهذا أكبر نوافذ الشـيطان لاسـيما في وقت 

الصيام. 
o إن لم يحصـل ما سـبق مـن دفع الشـهوة أو الوقوع في المنكر؛ فهنـاك شيء آخر 
قـد لا يجد الزوج سـبيلا آخر إلا هو فيقنعها به للسـلامة من التبعات، ويعلل نفسـه بأنه 
زوجهـا وليلة الزفاف قريبة، وعند غياب الرقيب يقـوم بوطئها فتحمل الزوجة قبل ليلة 
ـا هو في حلٍّ من جهة الخالـق فهو زوجها، ولكن كيـف يتحلل من مخالب  الزفـاف، طبعً
النـاس وأنيابهم وعاداتهم، فيكون ذلك حديـث المجالس والمنتديات، فأين يدسُّ الزوج 

رأسه؟!
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o فإن حصل الزفاف قريبًا انتهى الإشكال ولكن هب أنه مات عنها، فماذا يقول 
ة، ولكن أين تدسُّ رأسها، وهب  الناس حتماً سيقولون: إنها زانية أو تخبرهم بالحقيقة المرَّ

ا؟!  أنه طلقها نتيجة مشاكل أسرية وما أكثرها فكيف يكون الموقف أيضً
o المفارقة دون أن يدخل عليها طامة كبر￯ تحزن الأسرتين بسبب ذلك، وتتلوع 
بَّلها ورأ￯ ما في قلبها قبل ما في جسـمها، وكشـف  ؛ فقد جلس معها وقَ المرأة زمنًا طويلاً
سد أحدٌ عليه،  ا غالية وأموالاً طائلة، إنه موقف لا يحُ ، وأهدر أوقاتً الأسرار المخبأة طويلاً
نتبه إليها إلا بعد وقوعها،  وما أكثر ما يحصل في زماننا هذا، والقصص المأساوية كثيرة لا يُ
وربما صار عند المرأة عقدة نفسية من الرجال كلهم؛ فتتدمر حياتها، وتكون حبيسة البيت 

رهينة التفكير والوساوس. 
، ونقضي على ما يحول بيننا وبين السـعادة، ونغلق  فلابد إذن من أن نبدأ الحياة بجدٍّ

كل باب يفضي إلى الشر.
دعونا من الأعراف السـائدة والعادات السقيمة البالية، ولنفكر في الحل، ولكن ما 

هو الحل؟ 
ا  ا أو شهرً o الحل المقترح ألا يعقد الزوج إلا قرب الزفاف، فيكون بينهما أسـبوعً
على الأقل «ودرء المفاسـد مقدمٌ على جلب المصالح»، وعندئذٍ تخفف من حدة السـلبيات 
عـلى الأقل إن لم نتلافاهـا بالكلية؛ لأنه قد يصعب ذلك، فالشـاب يريد أن ير￯ مخطوبته 

ويتحدث معها ولو مجاراة لأقرانه وكذلك الشابة. 
وأتوقـع أن هذا رأيٌّ فيه توسـط، فلا يمنـع الزوج من رؤيتهـا ومكالمتها بتاتًا، ولا 
ا. أما أن يعقد عليها والزفاف بعد سـنة أو سـنتين أو أكثر،  يـترك الحبـل على الغارب أيضً

فهذا لا داعي إليه ولا فائدة منه. 
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o والحـل الأكمـل أن نيسر الزواج فتعـم البركة، فإذا تقدم الـزوج وكان ذا دين 
وخلـق ورضينـا به ما المانـع أن يقال له: اعقد وخذها معك مـع مراعاة الضوابط وعمل 
الترتيبـات دون تكاليـف باهظـة مرهقـة، فتـزف إليه مبـاشرة، فلا ننظر لتكميل دراسـة 
أو كثـير مهـرٍ ونفقـة أو وليمة للخطبة وأخـر￯ للزفاف وغيرها للزيـارة، وليكن قدوتنا 
السـلف الصالح رضوان االله عليهم، فكانوا هم يخطبون لبناتهم الرجل الكفء، وإننا في 
هـذا الزمـان أحوج منهـم إلى تطبيق هذه النظرية بل القاعدة التـي ينبغي أن ُتدرس حتى 
في الجامعات، ويُتطرق إليهـا في الخطب والمحاضرات والندوات والمجالس والمنتديات، 
حتى نسلم من شر التبعات، ويسعد الشباب والشابات، وتقل المنكرات وهتك العورات، 
ويدوم الوفاق، وتكون تجارة رابحة مع االله تعالى بدل أن تكون المرأة سلعة يتساوم الناس 

انة وقد أعزها الإسلام.  هَ في شرائها، فتكون مُ
مل كلامي عـلى غير محمله فـلا أحرم على  أعـود مـرة أخر￯ فأقـول: أرجـو ألا يحُ
ا، بل أدعو إلى الانضباط فيه وتلافي السـلبيات لتعم  الخاطـب الرؤية والمكالمة لخطيبته أبدً

الفائدة للجميع.

m
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المهـــــــر 

المهر (أو الصداق): حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، 
ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى: 
ا). وقال  [v u t s] [6: ٤]. (أي: آتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضً

تعـالى: [p  o n m l k] [6: ٢٥] والمهـر يُطيِّب 
نفـس المـرأة، وهو دليل عـلى الحب والصـدق، والرغبـة في التعاون والمشـاركة في الحياة 

الزوجية. 
ا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل واستطاعته،  ولم يضع الشرع حد±
ا من ذهب، ولعـل هذا ما أشـارت إليه الآية  فيجـوز للرجـل أن يجعـل مهر زوجته قنطـارً

الكريمة على وجه الإباحة. قال تعالى: [! " # $ % & ' 
.[٢٠:6] [2 1 0  / .- , + * ) (

وذات يـوم قـام الخليفـة عمر  في النـاس خطيبًا، فقال: لا تزيـدوا في مهور 
النسـاء عـلى أربعين أوقية من فضة، فمـن زاد أوقية جعلت الزيـادة في بيت المال. فقالت 
َ؟ فقالت: لأن االله تعالى يقول: [' ) (]  امرأة: ما ذاك لك. قال: ولمِ

.
ا، كل الناس أفقه من عمر(١) [6: ٢٠]، فقال عمر: اللهم عفوً

ا.  لكن الإسـلام رغب في تيسـير المهور، واعتبر أكثر النساء يمنًا وبركة، أقلهن مهرً
ا يعجز عن أدائه،  ا كبيرً فـلا يحسـن بالمرأة أو وليها أن يفرض على الراغب في الـزواج مهرً
ب الشـباب في الـزواج، فيحصنوا  غِّ َ وقد أرشـد الشرع الحنيف إلى التيسـير في المهور، ليرُ
أنفسـهم، وتعف نساء المسـلمين، ولتكوين البيت الذي هو أساس المجتمع. والمغالاة في 

رواه أبو يعلى. D E F
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المهور عواقبها وخيمة؛ فهي تؤدِّي لانتشـار العنوسة بين النساء، وحرمانهن من الزواج، 
كـما تؤدي إلى تعطيل زواج الشـباب، وهـذا وذاك يؤدي إلى انحلال الأخلاق، وانتشـار 

الفساد في المجتمع.
ـبُ دائـماً في تخفيـف المهور عـلى الراغبين في  غِّ رَ وكان عمـر بـن الخطـاب  يُ
 ￯ةٌ في الدنيـا، أو تقو مَ رَ كْ الـزواج، فقـال: لا تغالـوا في صداق النسـاء، فإنها لو كانـت مَ
قَ امرأة من نسـائه، ولا  دَ عنـد االله، كان أولاكـم وأحقكم بها محمـد 0. ما أصْ

ا)(١).  قَتْ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية (والأوقية: عشرون درهمً دِ أُصْ
ج رجـلاً بما يحفظه من القرآن.  وَّ ولحـرص النبي 0 على تخفيف المهور، زَ
فقـد جـاءت امـرأة إلى النبي 0، فقالت: يا رسـول االله. إني وهبـتُ نفسي لك. 
، فقام رجل، فقال: يا رسول االله، زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة.  ا طويلاً فقامتْ قيامً
̌„^>Â^{{{Ëc]». فقال: ما عنـدي إلا إزاري  ŁŒÇ łíŁi<Í{{{ç<‡⁄<’Çfl¬<ÿ‚» :0 فقـال
 .«^⁄ÚÈ{{{ç<ã€j÷^Ê<H‘÷<Ö]ác<˜<k{{{ä◊q<’Ö]ác<^„jÈŞ¬_<·c» :0 هذا، فقال النبي
^>⁄‡>ÇËÇu»، فالتمس فلـم يجد، فقال له  ⁄≥^}<Á{{{÷Ê<ã€j÷]» :فقـال: ما أجد شـيئًا، فقال
النبي ÿ‚» :0>⁄√‘>⁄‡>[÷Í{{{ç<·aÜœ]» قال: نعم، سـورة كذا، وسـورة كذا، 

.
(٢)«·aÜœ÷]<‡⁄<‘√⁄<^≤<^€”jqÊá<ÇŒ» :0 لسور يسميها، فقال النبي

ا لها، فعـن أنس  أن أبا طلحة  ومن النسـاء من رضيتْ بإسـلام زوجها مهرً
، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي  دّ رَ يْم  فقالت: واالله ما مثلك يُ لَ خطب أُمَّ سُ

ي، ولا أسألك غيره، فأسلم. فكان ذلك مهرها. رِ هْ لِم فذلك مَ ك، فإن تُسْ أن أتزوجَ

رواه ابن ماجه. D E F
متفق عليه. D G F
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وللمهـر أحكام تختلف حسـب توقيـت البناء بالزوجة، وتسـمية المهر، وذلك على 

النحو التالي:
١- يجـب المهر المسـمى عـلى الرجـل إذا دخل بزوجته دخـولاً شرعي±ا قـال تعالى: 

 .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !]

 ; : 9 8  7 6 5 4 3 2 1 0  /

.[٢٠-٢١:6] [>  = <

فـإذا مـات الزوج قبل البنـاء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر المسـمى 
ـا- فـإذا بنـى الرجل بامـرأة، ثم تبين له فسـاد عقد الـزواج لسـبب أو لآخر، فقد  -أيضً
ا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي  رً وجـب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْ

.
ق بينهما(١) ◊qÜÊ<‡⁄<k„^»، وفرَّ ł◊vjâ]<^≤<—]Çí÷]<^7» :0، فقال له

ى لها المهر، ثم طلقهـا قبل الدخول بها،  ٢- وإذا عقـد الرجـل على امرأة، وقد سـمَّ
ا  فلها نصف المهر، ويسـتحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرً

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯] :للفضـل الذي كان بينهـما. قال تعـالى
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹
Õ Ô Ó Ò  Ñ ÐÏ Î Í Ì ËÊ] [2: ٢٣٧] (أن يعفون: أي النسـاء، 

والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج).
ا،  ٣- أمـا إذا عقـد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخـول بها، ولم يفرض لها مهرً
ـا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسـها عـن ألم الفراق. قال  فقـد وجب عليـه أن يمتِّعها؛ تعويضً

تعالى:[z y x w  v u    t s r q } | {~ ے ¡ ¢ £ 
رواه أبو داود. D E F
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¤ ¥  ¦ § ¨© ª » ¬ ] [2: ٢٣٦]. والمتعـة: ليـس لهـا حـدٌّ معين، 

فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.
دْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر  ٤- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّ

من يماثلها من النساء.
وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم مات عنها، 
ا لما يُدفع لنسـاء  فلهـا مهر المثـل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشـافعية تبعً
أسرة الأب؛ كالأخـت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجـمال والبكارة، والثقافة، والخلق 
والديـن، ومـا يراعى مـن صفات تقدير المرأة بوجـه عام. وعند مالـك: يكفي التماثل في 
الصفـات ولو من غير القرابة. وعند ابـن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، 

والأخر￯ اعتبار قرابتها للأم.
٥- وإذا اشـترط في العقـد ألا يكـون هنـاك مهـر، فينعقد العقـد، ويبطل الشرط، 

ا. وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضً
٦- ويسـقط المهـر عـن الرجل إذا وهبته له المـرأة، أو كانت المرأة سـببًا في حدوث 

الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.
٧- وللزوجـة أن تأخـذ مهرهـا معجلاً -في وقـت العقد- أو مؤجـلا فيما بعد، أو 
يْن عليه، يحسـن أن  تأخـذ بعضـه وتؤخر بعضه. وعـلى الزوج أن يعلـم أن مهر زوجته دَ

يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.

m
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الشبْكة

ا لها،  م الرجل (الشـبكة) لمن يرغـب في خطبتها، تقديرً جـرتْ الأعراف على أن يقدِّ
ب أو غـيره مما غلا ثمنه،  دمها في صورة ذَهَ ا عن مشـاعره الطيبة نحوها، وقـد يقَ وتعبـيرً
ا لاتِّفـاق الزوجين، فإذا قدمهـا، وقال: هذه  ا مـن المهر تبعً وتعتـبر الشـبكة هدية أو جزءً
ا. أمـا إذا قدمها، وقال:  ا بالحب والتقدير، فهي هبة وليسـت مهرً هديـة منـي إليك عرفانً
هذه جزء من المهر فله ذلك، والأفضل إشـهاد رجلين على تقديم الشـبكة؛ حتى لا ينكر 
ا منه، فإذا لم  أحـد الطرفين ما اتفقا عليه، وتجري على الشـبكة أحكام المهـر إذا كانت جزءً

يتفقا على ذلك جرتْ عليها أحكام الهدية.
. ولا  ومن كرم المرأة وأهلها ألا تشترط على الخاطب أن يقدم الشبكة بمقدار معينَّ
م الرجل الشبكة لمن يريد الزواج بها في حضور أهله وأهلها، في حفل صغير،  مانع أن يقدِّ
يتعـارف فيه أهل الزوجـين ويتقاربان، وتتوطِّد العلاقات بينهما عـلى أن يلتزم الجميع في 

ي.  ة بالاختلاط والزِّ هذا اللقاء بالآداب الشرعية الخاصَّ
ا ما نر￯ الخاطب يقوم بإلباس الشبكة لمخطوبته في حضور الأهل والأقارب،  وكثيرً
وفي هذا مخالفة شرعية؛ حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يلمس جسم مخطوبته، ويمكن أن 
لبسـها مخطوبتـه بعد ذلك. وفي بعض  ه أو أخته، أو يكتفي بتقديمها، ثم يُ تقـوم بذلـك أمُّ
م الشـبكة بعـد العقد، ولا مانع حينئـذ من أن يلبس الرجل المرأة الشـبكة.  الأحيـان تُقدَّ
ةَ الخُطُوبـة) ذهبي±ا، ولو  بِلَ ا (أو ما يسـمى دْ والمـرأة لا تشـترط عـلى الرجل أن يلبس خاتمًـ
<g‚Ñ÷]» :0 اشترطت فشرطها باطل، ولا اعتبار له، فهذا مخالف للشريعة قال

.
(١)«^‚ÖÁ“É<Ó◊¬<›]ÜuÊ<H:⁄_<p^fi˝< čÿu<ÜËÜ£]Ê

رواه الطبراني. D E F
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تأثيث البيت: 

الرجل هو المسـئول عن إعـداد بيت الزوجية، وتجهيزه بالأثاث المناسـب، ولأهل 
ا عليهم،  المرأة أن يتعاونوا مع الرجل في تحمل بعض النفقات، وليس ذلك واجبًا مفروضً
ز رسـول االله  وإنـما هـو إعلانٌ عن حبهم له، وكسـبٌ لمودته، فعن علي  قال: «جهَّ
ر  ها إذْخَ ـوُ شْ بَة، ووسـادة حَ 0 فاطمـة في خميـل (ثوب له وبر؛ كالقطيفة)، وقِرْ

.
(نبات طيِّب الرائحة»(١)

وفي بعـض الحـالات يدفـع الـزوج المهر لأهـل العـروس؛ ليقوموا بتجهيـز منزل 
ا  لْكً الزوجيـة مـن هذا المهر، مع ما يضيفونه إليه من مالهم الخـاص، وبهذا يكون الجهاز مِ
للزوجـة وحدهـا، وإنما يسـتعمله الزوج بإذنها. فـإذا دفع الزوج المهر للعـروس، ثم قام 
ا له. فإن اشترك كل من الزوجين في  بإعداد منزل الزوجية وتأثيثه، فإن الجهاز يكون ملْكً

إعداده، كانا شريكين في ملكيته على قدر مشاركة كل منهما.
وفي بعض المجتمعات، يتفق الرجل مع ولي المرأة على تأثيث بيت الزوجية بشرط أن 
ا مقابل تجهيزه لبيتها، وكأنه قدم لها المهر في صورة أثاث وأجهزة للبيت،  لا يدفـع لهـا مهرً
ا عن المهـر، وفي بعض الحالات  ضً وَ ا للمـرأة؛ عِ لْكً وفي هـذه الحالـة يكون أثـاث البيت مِ
تقسم المسئوليات عند الزواج بتوزيع النفقات على الطرفين، وهذا ليس واجبًا على المرأة، 

أما إن تم بالتراضي فلا بأس.

m
رواه النسائي. D E F
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الاتفاق مع أهل العروس

\”_Õj˘^=`ÑgÍ=k‹

˚J€Ë=يحبـذ أن يبكر بالاتفاق قبـل التآلف واسـتمرار اللقاءات؛ بل  =̂X„_|||Í`á=◊_|||·‰
ويفضـل أن يكـون من اليـوم الأول؛ حيث إن الاتفـاق يعتبر عاملاً مهما± في الاسـتمرار، 

والخاطب وأهله في الغالب هم أصحاب هذا الرأي.
JÏ‡_oÿ يـر￯ تعميق التعارف والوصول إلى التآلف والتفاهم قبل الاتفاق؛  =̂Ì`à|||ÿ^Ë
ليكـون أسـهل في القبـول والرد والتنـازل والتضحية في سـبيل الآخر، وأهـل المخطوبة 

يكونون في الغالب أميل لهذا الرأي.
W€Ë˚^=Ì`àÿ^=i_wì`Ë يرون أنه الأفضل حتى إذا حدث انفصال لا يسبب ذلك ألمًا 

عاطفيًا؛ خاصة بعد دخول البيوت.
WÏ‡_oÿ يرون أنه الأفضل، وحتى لو حدث انفصال لا يكون بسبب  =̂Ì`àÿ =̂i_wì`Ë

مادي وإنما لعيب حقيقي في الشخصيات.
ا على الآخر،  ولكل رأي مزايا تؤيده، وكلاهما فيه عيوب ترفضه. فلا نرجح واحدً
ا كان الرأي –أن يكون هناك اتفاق مبدئي في بداية الأمر بل قبل بدايته،  ولكن ننصح –أي±
وذلك عن طريق الوسـيط بينهم والذي يعرض على أهـل المخطوبة إمكانيات الخاطب، 
وكذلـك يعرض على الخاطـب اسـتعداداتهم واحتياجاتهم، فإذا حـدث الاتفاق المبدئي 

حول هذه الأمور الرئيسية كان الكلام في الجزئيات أسهل وألين وأوفق في الاتفاق.
WÔÍ^Ñgÿ^=‚‹=_ÂÎŸƒ=“Õk!Í=„`=Ñf=˘=;ÿ^=Ô‹_≈ÿ^=øÈ ¶^=fi‰`Ë

١- هل يملك مسكنًا أم لا؟
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إن كانـت الإجابـة بنعم، فما موقعه وما مسـاحته؟ وهل هو إيجـار أم تمليك؟ وهل 

سدد ثمنه كله أم عليه أقساط؟
وإن كانت الإجابة بـ(لا) فما خطته في الحصول على مسـكن؟ وهل لأهل العروس 

طلبات معينة وشروط في المسكن؟
ا ويقوم أهل العروس  ا؟ وما قيمته تقريبًا؟ وهل سـيدفعه نقدً ٢- هل سـيدفع مهرً
بالتجهيز، أم سيشـارك بقيمته في شراء أثاث معين؟ وما الحد الأدنى الذي لا يرضى أهل 

العروس أن يتنازلوا عنه؟
٣- قـدرة المتقـدم عـلى التجهيـز.. أو ما الشـكل المبدئـي الذي يعرضـه للجهاز؟ 

وكذلك وجهة نظر أهل العروس في موضوع التجهيز.
KKKKÔv^á==Ôv^àîÿ^

ا  دُ وعودً - لا تغرق في الوعود.. أعرض الواقع بدقة، واسـأل االله المسـتقبل، ولا تَعِ
ا ويحفر أخاديد في العلاقة. براقة.. وأحذر.. فإن الكذب ينكشف سريعً

- ولا تغـرق في الغمـوض وتجعل أمـورك مفاجآت. نعم قد تكون سـارة، ولكن 
ستنزع فتيل الطمأنينة من القلوب.

على سبيل المثال لا تقل: لن أحضر ثلاجة وأنت تنوي أن تشتري ثلاجة فخمة.
ولكن قل: سأحضر ثلاجة ترضيكم إن شاء االله.

لابـد مـن الحديث عـن المفردات الخاصة بالاتفاق، سـواء سـتقوم بذلـك في بداية 
الخطبـة أم قبـل العقد مبـاشرة، والبعض ير￯ أن يؤجل الاتفاق عـلى الجزئيات إلى وقتها 
بعد الاتفاق المبدئي على العموميات، مثل أن نتفق على الجهاز عندما نذهب لشرائه، وعلى 
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الشـبكة عند الصائغ، وعلى المؤخر وقائمة المنقولات أمام المأذون؛ حتى يكون الأطراف 

أمام الأمر الواقع!!
إن أصل الزواج الاتفاق، والاتفاق الناجح يقوم على التشـاور والتناصح والحوار، 

وكل الأمور مطروحة للأخذ والرد ما دامت لا تدخل تحت مخالفة لحكم شرعي.
W⁄s~=˙f

ولذلك أدعو كل عريس وولي عروس ألا يتسرب الخجل إلى شروطهم، وكل منهم 
يعـرض أمره بوضوح، وكل منهم يعلـم أن الطرف الآخر يرفض أو يوافق على الشروط 

وليس على الموضوع من أصله.
ولا يعلق أحد منهما الموضوع على أحد الشروط، فيمكن التفاهم والتنازل عن كثير 

قة، ولا تتركوا شيئًا للمفاجآت. من الشروط المعوِّ
WçÍà≈ÿ^=yî‡`Ë

إن من التزاماتك ومسئولياتك أن تعد بيتًا للزوجية، وما سيقدمه والد العروس هو 
ا  ا جزيل الشكر، وكل ما تستطيع فعله أن تكون مخلصً نوع من الهدية لابنته تقبله منه شاكرً

عندما تقول: هذه إمكانياتي!!
ومعنـى أن تجهيـز البيت مـن التزامات ومسـئوليات العريس وحـده، فلا يجب أن 

يتدخل والد العروس فيما يحضره إلا بالنصح، ولا يطالبه بأكثر من إمكانياته.
W”_Õj˘^=m^ÉàÕ‹

والآن هـذه هـي المفردات التي يجب الانتهـاء منها والاتفاق عليهـا بوضوح، وقد 
نكون عرضنا بعضها في الاتفاق المبدئي، ولكن هنا يجب الحديث عنها بالتفصيل:
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أولاً- المهر:

ا؟ وما قيمته؟ -هل ستدفع مهرً
-ما قيمة المقدم منه والمؤخر؟

-متى سيسلم المقدم؟
ا من الجهاز؟ ا وسيكون جزءً -أم أنك لن تدفع مهرً

ثانيًا- الجهاز:
-هـل المهـر الذي دفعتـه مقابل أن يقوم الطـرف الآخر بالتجهيـز بالكامل أم أنك 

ا بجانب هذا المهر؟ وما هذا الجزء بالضبط، وما قيمته بالتقريب؟ ستجهز جزءً
ا، واتفقت على أن يكون جهازك هو المهر.. فهل سـتكون  ا نقدي± -  وإن لم تدفع مهرً

ا والطرف الآخر الباقي؟ مسئولاً عن الجهاز بأكمله؟ أم أنك ستجهز جزءً
-ومـا الجـزء المطلوب منك ومنهـم بالضبط؟ أم أنك سـتجهز ما تسـتطيع تجهيزه 
(وتحـدده) وعـلى الطـرف الآخر ما يسـتطيعه (ويحـدده) والباقـي أنت مسـئول عنه بعد 

الزواج؟
Wm_¡v˙ª^=ö≈f=_·‰=ÑrÈjË

W⁄› !°=˘=JN

: وأنتـم عليكم  ؛ كأن تقـول مثلاً يجـب أن يكـون الـكلام بالتفصيل وليس إجمـالاً
؛ فماذا تعني بحجرة النوم؟  (الرفايع) فما هذه الرفايع؟ أو تقول: أنا عليَّ حجرة النوم مثلاً

هل هي الخشب أم الخشب والفرش أم ذلك كله والستائر والسجاد والنجف؟
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قـد يـر￯ البعض أن هـذه أمور صغيرة لا يجـب أن تدخل في الاتفـاق ولكننا رأينا 

زيجات تتحطم أمام المأذون وقبل التوقيع على عقد القران  بسبب مثل هذه الصغائر 
WÑÛ_åÿ^=œà!≈ÿ^=fl3v^=JO

ترم وتوضع في الاعتبار دون إرهاق  الأعراف السـائدة في بعض البيئات يجب أن تحُ
أو تعسـير أو اسـتغلال؛ فمثلاً هناك بعض التقسـيمات للجهاز مثل المطبخ الخشـب على 

. العريس مثلاً أو أدوات المطبخ على العروس مثلاً

كيف تتزوج بأقل التكاليف؟
ا  «البـذخ» كان العنـوان المتربـع على عرش الـزواج وتقاليـده المعروفة، وهـو أيضً

السبب وراء تأخر سن الزواج بين الشباب والفتيات. 
أمـا الآن وبعـد الغـلاء الجنوني للأسـعار وارتفـاع تكاليـف الحياة، فلـم يعد أمام 
الشـباب مفر من محاربة هذا البذخ والخروج على التقاليـد المكلفة والمُعجزة في آن واحد، 
ا بسيطًا غير مكلف، والفتيات لا يحبذن الوقوف على باب العنوسة  فالشـباب يريد زواجً

ينتظرن «الشبكة الألماس».
 ونحـن هنا بصـدد خطـوات عملية، وتجـارب واقعية نواجـه بها العقبـات المادية 

الواقفة كحجر صوان في وجه زواج أولادنا وبناتنا واستقرارهم.

بيت الزوجية:
^W@ÔÎrËäÿ^=ëƒA=W≥Ë˚^=Ôg—≈ÿ وهو يحتل المركز الأول الذي يستحوذ على نصيب 

الأسد من المال في مشروع الزواج، ويمكن التغلب عليها ببعض الأفكار:
-التنازل عن الشـقة الكبيرة التي يحلم بها ويحاكيها الجميع، ولنبدأ الحياة بمنزل أو 

غرفة صغيرة تضم الزوجين.
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-إذا توفـر لأهل الزوجة منـزل كبير خاص بهم فيمكنهم تخصيص جزء صغير منه 

وإهداؤه لابنتهم؛ ليساعدوا الزوج في حل مشكلة المسكن.
-بالنسـبة للعائـلات فالأقربون أولى بالمعروف، فهناك مـن يذهب للحج والعمرة 
كل عام، في حين أن مسـاعدة شـاب قريب قـد يثاب عليها بأكثر من الحـج والعمرة، فما 
المانـع أن توظـف بعض تلك الأموال لشراء شـقة بسـيطة أو تأثيثها وتحصين شـاب من 
المقربـين في العائلـة في تكويـن أسرة؟! ويمكن مشـاركة أكثـر من فـرد في العائلة في هذا 

المشروع.

الشبكة:

^W@Ô’g|||êÿ^A=WÔÎ‡_oÿ^=Ôg—≈ÿ تعد الشـبكة بعد ارتفاع سعر الذهب ومغالاة كثير من 
الآباء في رفع قيمة الشـبكة المقدمة لبناتهم من أشد العقبات التي تواجه الشباب.. ولكن 

لهذه المُعضلة حل:
- بعض محال الذهب تقدم أطقم الشبكة للعروسين بالتقسيط؛ وذلك بعد أخذهم 

الضمانات الكافية من المشترين لحفظ حقوقهم.
- يمكـن اختصـار الشـبكة والاكتفـاء بدبلة وخاتم ذهـب للعـروس ودبلة فضة 

للعريس.
- أما إذا كانت أسرة العروسـين تهتم لكلام الآخرين ومسـألة الشـكل الاجتماعي 
ا؛  فيمكن للعروس إذا كان بحوزتها ذهب ملكها أن تبيعه وتشتري بثمنه ذهبًا آخر جديدً

أي تجدده وتضمه إلى الدبلتين في حفل الخطوبة.
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-لجأت بعض الأسر إلى التحايل على غلاء أسعار الذهب بالشبكة الفضة، والبعض 
يقوم بطلائها بطبقة من الذهب. (وحاليًا ينتشر الذهب الصيني بأقل الأسعار عن مثيلاته 

من أنواع الذهب الأخر￯ وينافس بقوة في الأسواق).

الأثـــــاث:
^W@q_n˚^A=WÔoÿ_oÿ^=Ôg—≈ÿ الأثاث من الضروريات في منزل الزوجية.. ولكي تتوفر 

تلك الضروريات بإمكاننا أن نقوم ببعض الأفكار مثل:
- شراء الأثاث بأبسط التكاليف حيث الثمن المعقول والجودة المناسبة.

- نبـدأ الحيـاة ببعض الأثاث الضروري فقط، قد يكـون عبارة عن سرير ودولاب 
بسيط، وأنتريه مناسب، ومائدة صغيرة تكفي لشخصين فقط.

- أن يستثمر كل من الطرفين كل ما لديهم من أثاث قديم ويعيدوا طلاءه وتجديده 
حتى يظهر أنه جديد ولامع.

حفل الزفاف:
^W@œ_Ãäÿ^=⁄ÕvA=WÔ≈f^àÿ^=Ô|||g—≈ÿ لا شـك أن حفل الزواج من الأمور التي تسـبب 
ا بين أهل العريس وأهـل العروس، ولتفادي هذا الخلاف يمكن اتباع  ا وخلافً دائـماً توترً

التالي:
- مـن المهـم معرفة أن حفـل الزواج هدفه الأسـاسي هـو فرحة الأهـل والمقربين 
بالعروسـين، ولا تكون الفرحة مثلاً بالمكان الذي يقام به الحفل والشـكل الذي يظهر به 

العروسان.
- المشاركة في حفلات الزفاف الجماعية التي تهدف إلى الفرحة الجماعية، والاقتصاد 

في مصاريف كل حفل على حدة.
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- إقامة حفل بسيط في منزل العروس يضم الأقارب والأحباب يقدم فيه مشروب 

.￯بسيط وبعض الحلو

تجارب ناجحة:
ـا ومطمئنًا..  الخطـوات العمليـة يلزمها تجـارب واقعية حتى يقبل الشـباب مسرعً
وبالفعـل هنـاك بعض المبـادرات الأهلية التي تحايلت على غلاء المعيشـة والـزواج بأقل 
التكاليـف، ومنها «مبادرة أبو تريكة» لتيسـير الزواج: «لا للكسـاوي.. لا للعشـاوي.. 
لا للغـداوي.. لا للكحـك والبسـكويت.. لا للشـبكة.. لا للمغالاة في المهور.. رسـالة 
لـكل أم: الـزواج عفة للولد والبنت».. شـعارات تلخـص «مبادرة أبـو تريكة» للزواج 
منخفـض التكاليـف والتي تبنتها جمعية «تنمية المجتمـع» في قرية «كوم الضبع» في صعيد 
مـصر، وتضـم قائمة «أبو تريكة» ما يجب على العروسـين إحضاره بحيث لا يزيد مجموع 
المصاريـف على ١٠ آلاف جنيه نصفها للعريس، والنصف الآخر للعروس، ولن يقتصر 

ا سيتزوجون بمقتضاها. تطبيق القائمة على الفقراء وحدهم؛ فالأغنياء أيضً
ا وثيقة الـشرف  التي وضعها أهـالي قرية كفر مالـك بمدينة رام االله في   هنـاك أيضً
ثُّ على التقليل من نفقات الزواج الباهظة والاختصار  الضفة الغربية بفلسـطين والتي تحَ
على كل ما هو ضروري فقط، وذلك بعد أن لوحظ عزوف الشـباب عن الزواج بسـبب 
ارتفاع تكاليفه التي درجت عليها العادات، مما دفع وجهاء القرية إلى إصدار وثيقة تنظم 

طبة في قريتهم.. مع التزام الجميع بها. شئون الزواج والخِ

m
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البــــاءة

<Üíf◊÷< ćò∆̌_̌<‰fidÊ<WtÊàjÈ◊Ê<Ï^f÷]<≈^Şj{{{â]<‡⁄<h^fé÷]<Ü{{{é√⁄<^Ë» :A
.
(١)«^qÊ<‰÷<‰fidÊ<›Áí÷^e<‰È◊√Ê<ƒŞjäË<%<‡⁄Ê<HtÜÀ◊÷<‡íu_Ê

والبـاءة هنا هي الحد الأدنى من إمكانيات الزواج، وقد تكون هناك معوقات لبدء 
التفكير في الاختيار مثل:

- استكمال الدراسات العليا في الجامعة.
- مساعدة الأخوات على الزواج.

- الإنفاق على العائلة.
- أو أي شيء مما تُلزم به الأعراف والتقاليد.

ا تقف الإمكانيات المادية كمعوق أسـاسي لتحديد موعد بدء التفكير  ولكن عمومً
َ االله لهم وأعانهم بقدرة مالية فإن أنسب سن لاتخاذ قرار الاختيار  في الاختيار، أما منْ يَسرَّ
هي سن الانتهاء من الدراسة الجامعية، أي حوالي الثانية والعشرين، وأكبر من هذه السن 
غير مرغوب فيها ويمكن أقل منها؛ حيث إن الأمر يأخذ نحو ثلاث سنوات فتبدأ حياتك 

كزوج وحياتك العملية الجادة وأنت في سن الخامسة والعشرين.

أين الباءة؟
ا أمام بدء تفكيرهم في هذا الأمر، فليس معنى  ونعود لهؤلاء الذين تقف الباءة معوقً
بداية الحياة العملية أن تنتهوا من دراستكم، فتعالوا لأضع بين أيديكم بعض المقترحات 

وقد أفلح من ابتكر وأبدع:

رواه البخاري. D E F
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أولاً- عَوِّدُوا أنفسكم على اكتساب الرزق:

<‡⁄ˆπ]» :0 فإن من صفات المسـلم أنه (قادر على الكسـب) لقول النبي
<‘√ÀflË<^⁄<Ó◊¬<îÜu]<H4}< .ÿ“<ªÊ<HÃ{{{È√ñ÷]<‡⁄ˆπ]<‡⁄<!]<±c< ćgu_Ê<4}<ÎÁ{{{œ÷]

<‡”÷Ê<H]Ñ“Ê<]Ñ“<·^“<k◊√Ê<Ífi_<Á÷<ÿœi<˜<Íç<‘e^ë_<·cÊ<Hàr√i<˜Ê<!^e<‡√jâ]Ê

.
(١)«·^ŞÈé÷]<ÿ€¬<xjÀi<?Á÷@<·dÊ<Hÿ√Ê<^ç<^⁄Ê<!]<Ö̌ ĆÇŒ̌< łÿŁŒ

ولتكن الإجازة الدراسـية فترة تدريبية على اكتسـاب الـرزق، وإياك أن تقول: أين 
العمل المناسـب لي؟ اقتحم أي مجال، ولا تسـتهن بعمل أو تتكبر عليه أو تترفع عنه؛ فإن 

االله يحب اليد الجافة من العمل.
ا  ا، ونبي الخلق محمدً ا، ونبي االله داود كان حدادً واعلـم أن نبي االله زكريا كان نجـارً
0 كان يرعـى الغنـم ويخرج في التجارة بأموال النـاس، وكان أبو بكر الصديق 
 بائـع قـماش، وكان مثله أبو حنيفة، وكان علي بن أبي طالب  يؤجر نفسـه 

للعمل اليدوي، لينفق على فاطمة زوجته  ابنه محمد 0.
وإني لأعجب من الشـاب الذي يظل حتى ١٨ سنة وأكثر من ذلك ولا زال يعتمد 
ا أساسـي±ا  على  المـصروف الذي يأخذه من أبيه، والأعجـب من ذلك أن الأهل في  اعتـمادً

أكثر الأحيان يعترضون على أن يعمل ابنهم في فترة الأجازة.!!
لق من أخلاقه، لما أراد االله أن يعلم الناس الشكر  والعمل قيمة من قيم الإسلام وخُ

.[١٣:4] [Ã Â Á  À] دلهم نحو العمل
واالله يحـب المؤمـن العامـل، ولم تذكر آية من القـرآن الإيمان إلا مقرونًـا بالعمل أو 

شكل من أشكال العمل [! " # $ % & ' )].
[٢٩:O]

رواه مسلم. D E F
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وكثـير من الشـباب يعمل في الإجازات الدراسـية بـل وكثير منهم يعمـل في أثناء 
دراسـته؛ بـل إن المبتعثـين إلى الـدول الأجنبية يعمـل معظمهم هناك في أعـمال قد تكون 
مرفوضـة مـن وجهـة نظـر مجتمعاتنا، ولكنـه يقبلهـا هناك ويـدرس ويحصـل على أعلى 

ا في بلده. الدرجات، ثم يعود أستاذً
عْ عنك الكسـل وكثـرة النوم والراحة وتضييع الأوقات فيـما لا طائل من ورائه  فدَ
وابتعد عن الأصدقاء الذين يدلونك على كل ما هو شر وخطط لمستقبلك وحياتك وضع 

لنفسك هدف تنشده.

ثانيًا- عَوِّد نفسك الادخار:
منذ أول قرش تكسـبه، ادخر ثلث دخلك، وحـاول أن تزيد ادخارك إلى النصف، 
ا عن متناول يدك وألا يدخل فيه ربا،  وأحسـن اختيار وعاء ادخارك؛ بحيث يكون بعيدً

 Í  Ì Ë] :وانظـر كيـف يحمل االله تعالى على المبذرين حملة عظيمـة، فيقول تعالى
.[٢٧:W] [Ï  Î

ثالثًا- اتق االله:
ولا تشغلك سفاسف الأمور فتهلك ما ادخرته في التفاهات والأشياء التي لا طائل 
منها ولا فائدة بل تضيع مدخراتك في ما لا ينفع. وتخلص من العادات السيئة في الإنفاق؛ 
فإن هذا يعينك على الادخار، فأوقف شـهوة الشراء عندك، وتخلص من نموذج الشـاب 
الـذي لا يعمـل وما زال يأخذ مصروفه من والده ويتمنـى الزواج، ويحمل جهاز تليفون 
ا الكثـير، وينفق ما لديه على أبواب المطاعم وعـلى بعض الهوايات الفارغة،  يكلفه شـهري±
جـرب مرة أن تحسـب قيمة كل ذلك، سـتجد بـذرة ادخار جيدة، بمجـرد  أن تضعها في 

ا قريبًا إن شاء االله.  وعاء ادخاري ستنمو لتعطيك شجرة الباءة التي ستثمر زواجً
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رابعًا- ابدأ في التخطيط للحصول على سكن:

ا، وتابع المشروعات التي تعرضها الحكومة، واجمع على  ادرس إمكانيات ذلك جيدً
الأقل الكثير من المعلومات حول الموضوع.

خامسًا- لا تنس مسئولياتك المادية تجاه الوالدين والعائلة:
<ÂÇÈe<Ç€¶<ãÀfi<ÎÑ÷]Ê<p¯m» :0 وأنفق في سـبيل االله يزدد مالك قال

.
(١)«.....]ÁŒÇíjÊ<ÌŒÇë<‡⁄<Ÿ^⁄<ìœflË<˜<V‡„È◊¬<^ ⁄À÷^£<kfl“<·c

إن الوالديـن وإن لم يحتاجـا فإنهم يحبون القرش الـذي جاء من تعب ابنهم وعمله، 
إنه أحب قرش عندهما؛ فهو دليل على إثمار زرعهم الذي يرعونه منذ سنين.

 أخيرًا الواقع خير شاهد:
تخبرنا النتائج العملية للتجارب، ونر￯ أمامنا عشرات القصص لشباب أقبلوا على 
التفكير في الزواج بنية أن يحفظهم االله به من الوقوع في الفاحشـة، ولم يكن بين أيديهم من 

مالٍ وإمكانيات مادية ما يؤهلهم لبدء هذه الخطوة.
طرقـوا الكثـير من الأبـواب.. نعـم أُغلقت الكثير منهـا أمامهم، بـل أوصدت في 
وجوههـم.. نعـم!! وفي النهايـة لمـا رأ￯ االله من قلوبهـم النية الصالحة فتـح لهم الأبواب 

ورزقهم االله بأكثرهن بركة.
ويحدثك اليوم عن حياته المتكاملة، والتي تتساو￯ مع هذا الذي انتظر حتى يكمل 
اسـتعداداته كما يدعي، فمرت عشر سنوات على زواج هذا، ومثلها على استعداد الآخر، 
وهاهما البيتان متساويان في الاتساع والإمكانيات مع استكمالهما ما نقص طوال هذه المدة 

ه الآخر عندما يتقدم ولكنه زاد عليه بأمرين: مَ دَّ بما يفوق ما قَ
رواه أحمد. D E F
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رم  ^˚J€Ë متعة السـكن والمودة والرحمة والإعفاف والتحصـن من الفتن، والتي حُ

منها الآخر طوال هذه المدة.
^JÏ|||‡_oÿ هـؤلاء الأولاد (صبيان وبنـات) الذين اقتربت سـن أكبرهم من العاشرة 
وأبوه لم يتجاوز الخامسـة والثلاثين بعد، والآخر في نفس السن يحمل الآن أول رضيع له 

ويسأل االله أن يطيل في عمره حتى يربيه.

مقترحات عملية للخروج من مأزق الإمكانيات المادية:
، وجلست تكتب تكاليف البدء في مشروع الزواج ستجد  إذا أحضرت ورقة وقلماً

البنود كالآتي:
Ñ·gÿ^ÔÕŸ’kÿ^

شقة
جهاز

حفلات
مهر وشبكة

ا ستجد ثلاثة أرباعه تحتاجه الشقة، ومن هنا رأينا  عندما تحسب هذا الموضوع جيدً
أن أكثر ما يعوق التفكير في الزواج هو وجود الشـقة وتأسيسـها، وينفق الشـاب حصيلة 
حياتـه في إحضار شـقة، ويبـدأ في التخطيط لإهـلاك مدخرات أهل الفتاة في تأسيسـها، 
قدم على الوقوع فيه!! ويتحول الزواج إلى حفرة مظلمة، يشعر كل شاب وكل أب أنه مُ

o لمـاذا لا تفكـر في أن تتـزوج مع عائلتك، إذا كان الآمر مناسـبًا؟ مثل أن يكون 
الوالدن بمفردهما مثلاً والبيت يقبل ذلك.

o لماذا لا يكون العكس فتعيش في بيت أهل عروسك إذا كان الأمر مناسبًا؟
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من النماذج العجيبة أن البنت مثلاً تكون لها أم كبيرة تحتاج إلى رعايتها وتصر الفتاة 
والأم عـلى أن يحـضر لها الزوج شـقة، وبعـد أن يتزوجها فيهـا تأخذ زوجهـا لتعيش مع 
أمها!! فكان من الممكن اتخاذ هذا القرار منذ البداية، ويسـتفيدا بما أنفقاه في بداية حياتهم 

في مشروع يدر دخلاً يعين على الحياة.
o لمـاذا تبـدأ بشـقة واسـعة تكلفك الكثـير فيؤدي ذلـك إلى الإرهـاق المادي في 

التجهيز؟
o لماذا لا تبدأ بحجرة وصالة كبيرة، فهذا كل ما تحتاجان إليه في بداية حياتكما؟

o لماذا تجهز الكماليات والتحسينات وتريد أن تبدأ من حيت انتهى والداك؟
o اسـأل والد عروسـك أي أنواع الأجهـزة الكهربائية كانـت في بيته يوم أن بدأ 

حياته؟
o لماذا ينحصر تفكيرك في أن تعيش في نفس المدينة التي يعيش فيها أهلك وأهل 

عروسك، بل وفي نفس الحي، بل وأحيانًا في نفس الشارع؟!
لمـاذا لا تفكـر في أن تـترك هذه المحافظة كلهـا، وتنتقل إلى محافظة أخـر￯ أو مدينة 
ا من السـفر المشـابه للسـفر إلى  جديـدة، وسـتجد فيهـا أكثر مـن فرصـة؟ واعتبرها نوعً
الخارج، ولاحظ الفرق الكبير في مصاريف المعيشة بين المحافظات الرئيسية والمحافظات 
الأخـر￯، ومثال ذلـك القاهرة الكبر￯ أو الإسـكندرية وغيرها مـن المحافظات والمدن 

الجديدة.
أفـكار كثـيرة... أعلم أنها تجلب إليـك الكثير من الابتسـام وإن لم يكن الضحك، 
ولكن مع بعض التفكير وحسـاب الأرباح والخسـائر سـتجد أنها حلول عملية، أو هي 
خطوة على الطريق.. وأعلم أن البعض سـيقول: أنا موافق، ولكن هل ستوافق العروس 
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ويوافق أهلها؟ أقول لك: ابحث عمن توافق، فهي التي ستعمر لك حياتك، وتوسع لك 

دارك، وأخبرني بالنتيجة بعد عشر سنوات.
ـا كان الأمر، فإن إجابة الخطوة الأولى تتلخص في حسـن اسـتعمالك أداة أين؟  وأي±
في الخـروج من مـأزق الإمكانيات، والحصول على البـاءة، وإلا قضيت أجمل أيام عمرك 

، أو حفرت لك حفرة في جهنم والعياذ باالله. ا صائماً وحيدً
(د. أكرم رضا: على أعتاب الزواج)

  
 

m
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جمال الفتاة في فترة الخطوبة

اعلمي أن جمالك لا يقتصر على جمال المظهر وإن كان مطلب، ولكن جمالك الحقيقي 
هو في استقامتك في خلقك وكلما كنتِ اتقى الله كنتِ الأجمل، المحافظة والاهتمام بجمالك 
وخصوصـا بهذه الفترة أمر هام وضروري، ولكنه عامل واحد من عدة عوامل أساسـية 

. تقوي علاقة خطيبك بكِ
 ￯فهو لن ينظر فقط إلى جمال وجهك وهندامك فقط، وإنما إلى أدبك وخلقك وتقو
ربـك، واحترامك لأهله وأهلك، وطريقة كلامك، وأسـلوب حل مشـاكلكم، وطريقة 
ـم إلى قائمة التقييم والتقديـر، أو بهذا يزداد رصيـد جمالك وأنوثتك.  نقاشـك. كلها تُضَ
الكـمال الله وحده ولكـن لي ولو طال بك العمر، فكما المظهر لابد أن تطويه السـنين حتى 
ا  يأتي ذلك اليوم الذي يصبح لا قيمة له ولكن تقو￯ االله وحسن الخلق يزداد جمالاً ورصيدً

ا مع طول الزمن. ناجحً
فاحرصي أختي المسلمة على أن تكوني بدينك وخلقك مثار إعجاب الآخرين ومحط 
لَّماَ تشـوب حياتهم السـعادة والاسـتمرار  أنظارهم فالذين يسـعون إلى جمال الخَلق فقط قَ

نسأل االله أن يوفقك إلى زواج مبارك وذرية صالحة.

حصول بعض التجاوزات مع خطيبته
=ö≈f=Œ|||ã¸ÿ=‚’ÿË=!=Ñ›•^Ë=‚ÍÑk‹=_‡`Ë=‚ÍÉË=“Ÿ~=m^Ö=Ó_kÃ=‚‹=hù_~=i_|||è=_‡`

=Ïƒà|||êÿ^=Ñ—≈ÿ^=Ÿƒ=”3´Ë=^"4o‘=^"4o‘=flÑ·‡=I_··Îf=m^âË_skÿ^=ö≈f=⁄î¢=„_Îv˚^

=W€^¯åÿ^Ë=I∆‡^Èª^=ö≈f=◊_·‰=‚’ÿ

\KKKK_"oÿ_nË=_"Î‡_n=∆—‡=˘=kv=⁄≈Õ‡=^Ö_‹Ë=\Ñ—≈Ÿÿ=⁄ÍÑf=Ïƒàè=⁄v=ÑrÈÍ=⁄‰
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^§|||Wi^È=فأما سـؤالك عن التجـاوزات التي تقع مع مخطوبتـك، وهل هنالك حلٌّ 
لهـا غير العقد الشرعي؟ فالجواب أنه لا حـل في هذه التصرفات مع مخطوبتك إلا بالعقد 
الشرعـي، فـأي تصرف مع المخطوبة من لمس أو خلوةٍ بهـا ونحو ذلك كله حرام لا يجوز 
بإجمـاع العلماء؛ لأن المخطوبـة لا زالت تُعتبر امرأة أجنبية عنك حتى يتم العقد الشرعي، 
باح النظـر في بداية الخطبة لأجل مصلحـة التعرف عليها وحصـول الأُلفة، وبعد  وإنـما يُ

ذلك تعود الأمور على ما كانت عليه من قبل. 
والمقصـود أن الحـل في تجنب هذه التصرفـات هو تجنب الخلـوة بمخطوبتك؛ لأن 
مجـرد الخلـوة بـدون عقد الزواج هـو من المحرمـات، فكيف إذا أضيـف إلى ذلك ما يقع 

بينكما من تجاوزات!! 
<ÎÉ<ƒ⁄<˜c<žÏ_Ü{{{⁄^e<‹“Çu_<Á◊≠<˜» :وقـد ثبـت عن النبـي 0 أنه قـال
¶Ü‹»(١)، وهذا التحريم يشمل المخطوبة وغيرها، حتى يتم العقد بينكما، فمتى حصل 

العقد الشرعي جازت الخلوة بالمرأة كما هو معلوم. 
والمقصـود أن عليك أن تتقـي االله في هذه التصرفات، بحيـث تعلم أنك بمثل هذه 

التصرفات تضر دين مخطوبتك التي سوف تكون زوجتك إن شاء االله تعالى. 
أضـف إلى ذلـك أنك تخالف مـا ائتمنك عليه أهلها، فإنهم إنما يسـمحون لك بهذه 
الجلسات ثقةً منهم بدينك، وقد ائتمنوك على عرضهم وبنتهم، فلا يليق بك وأنت العبد 

المؤمن الذي يخشى ربه ويخاف عذابه، أن لا تراعي حرمات االله وحرمات عباده. 
ا إلا بوجود شـخص  والذي نؤكده لتحرص عليه هو عدم الخلوة مع مخطوبتك أبدً
ثالـث مـن أهلها عاقـل بالغ، بحيث تقتـصر في زيارتك عـلى الكلام المتعـارف عليه من 

متفق عليه. D E F
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التحية والسؤال عن الحال، إلى أن ييسر االله لك أمرك، وتأمل قول االله تعالى وهو يخاطبك 
وأمثالـك: [9 8 7 6 5 : ; > = <] [k:٣٢]، فقـد أمـرك 
ربـك وخالقك بالعفاف حتـى تتمكن من الحلال الذي أباحه لـك، فهل تحب أن تكون 

ممن لا يطيعون االله في أمره بالاستعفاف!!؟ 
إذن: فلتبادر بالتوبة إلى االله بحيث تمتنع عن هذه التجاوزات، مع الحرص الشـديد 
على إنجاز العقد الشرعي بكل وسيلة ممكنة كي تتجنب الوقوع في الحرام وفيما لا يرضاه 

االله تعالى. 
ونسـأله تعـالى أن يوفقك في زواجك من هـذه الفتاة، وأن يـشرح صدوركم، وأن 

يجمع بينكما على مرضاته، وأن يهبكما الذرية الصالحة.

سؤال: خطيبي يريد أن يرى شعري ويتخيله مثل الحرير
=Êÿ=lŸ–=Ï‡af=_ "›Ÿƒ=IÌà≈|||è=ÒàÍ=„ =̀ÑÍàÍ=:Î ~=„ =̀Ω=‚›’j=;Ÿ’|||ê‹Ë=IÔgswk‹=_‡`

=„`=ÔÎ‡_’‹d=‚ƒ=ÉÑîÿ^=^Ü‰=Ω=Á`à–=_ª=^"É_·k|||ã^=^Ü‰=öÃàÍ=Ê·’ÿ=IuËäÿ^=4…ÿ=fl^àv=Ê‡`=^"á^à‹

=KÊkgÎ ~=à≈è=hÎ ¶^=ÒàÍ

=Ê‡`=_ "›Û^É=Ï|||ÿ=€È—ÍË=àÍà•^=⁄|||o‹=Ìà≈|||è=„È’Í=„`=fiŸÆ=Ê‡`=Ï|||‰=Òà|||~˚^=ÔŸ’|||êª^Ë

=Ñ≈f=Ábá=^Öd=flÑîÍ=„`=œ_~`=IÔÎƒÈ·ÿ^Ë=€È ÿ^=æãÈk‹=Ìà≈è=„`=Êj2~`=_‡`Ë=IÊf=fiŸv=_ª_ù

K^"4o‘=<–á¯Í=à‹˚^=„˚=;f_rd=Èrá`=IÔ—Î—•^=⁄o‹=çÎÿ=Êÿ_Î~=„˚=Xu^Ëäÿ^

^§Wi^È=فإن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا تُبيح للخاطب أن يخلو بمخطوبته 
أو يخـرج معها، أو يتوسـع في علاقاته معها، وما يفعله كثير من الشـباب مخالفٌ لأحكام 

 g     f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]] والكتـاب  السـنة 
h] [k:٦٣]، وإذا أراد الشـاب أن يخطـب فتـاة فـإن الشريعـة تبيـح له النظـر إليها، 
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مٌ عظيمـة، منها: أن ير￯ منها  كَ وتدعـوه لذلك؛ لأنـه أحر￯ أن يؤدم بينهما، وفي ذلك حِ
مـا يدعوه لنكاحها، ومنها: أن النظر ضروري لإيجاد الألفة، فإن الأرواح جنودٌ مجندة ما 
تعـارف منهـا ائتلف وما تناكر منها اختلف، بل إن الشريعة أباحت للإنسـان أن يدقق في 
نظـره فينظـر حتى العيوب التي قـد لا تظهر لأول وهلة، وأخذوا ذلـك من توجيه النبي 
0 قولـه: «ÚÈ{{{ç<Ö^ífi˘]<∞¬_<ª<·d{{{Ê⁄^»، ولكـن كل هذا يتـم في البداية، وإذا 
رغب الخاطب في رؤية شـعر المخطوبة أمام محرم من محارمها فلا مانع في ذلك، ويجوز له 
أن يتحـين غفلتهـا لينظر إليها، كما قال الصحابي «فكنت أختبـئ لرؤيتها» وبعض الناس 
عنده حكمة، فإذا جاءه خاطبٌ لابنته أو أخته طلب منها أن تأتيه بالقهوة في مجلسه وهي 
تظـن أنه وحـده فيراها الخاطب وهي في لباسـها العادي مع محارمهـا، وينظر إلى وجهها 

وكفها، فيستدل بالوجه على الجمال وبالكف على رطوبة البدن. 
أما أن يتخذ الخاطب ذلك عادةً له فمرةً يريد أن ينظر إلى شعرها، ومرةً يريد أن ينظر 
إلى قدمها فذلك ما لا يُقبل، ونحن ننصح بالابتعاد عن مثل هذه الأحاديث والجلسات، 
ونطلب من هذا الشاب أن يجتهد في إعداد نفسه لإكمال مراسيم الزواج، وعند ذلك ينظر 

في زوجته إلى ما يريد. 
ريد بعد ذلك؟  وإذا فاز هذا الخاطب بفتاةٍ محجبة ومتدينة فماذا يُ

فـإن جمال الظاهر عمره محدود، لكن السـعادة تكمن في جمـال الدين والخلق، ولن 
يجد رجل فتاة بلا عيوب، ولن تفوز فتاة برجل يخلو من العيوب، ولكن من الإنصاف أن 
نضع المحاسن إلى جوار المساوئ والسلبيات إلى جوار الإيجابيات، وعندها سوف نحمد 

االله على قلة السلبيات (وكفى بالمرء نُبلاً أن تعد معايبه).
ولا داعـي لـلأرق والقلـق، ولا تسـتجيبي لرغباتـه، واطلبي منـه أن يعجل بإتمام 
مراسـم الـزواج، فإنه ليس مـن المصلحة اسـتمرار هذا الوضع؛ لأن طـول مدة الخطوبة 
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يجلب الفتور في العلاقات العاطفية، ويهدد الحياة الزوجية بالشـيخوخة المبكرة، ويدخل 

الضيق على أسرة الفتاة. واالله الموفق.

هل يبارك االله لنا في زواجنا إذا تبنا؟
=hÎùË=IflËÑ~=„_å‡d=È‰Ë=>^"4o‘=_·ò≈f=h´=‚´Ë=IÔ·|||ã=Ü·‹=i_|||êÿ=ÔfÈ ©=_‡`

=ÚÏ|||êÿ^=^ÜÂÃ=X^"4o‘=Ï|||f=“Ÿ≈kÍ=„`=Ê|||gv`=˘=_‡`Ë=>„È|||·û=<gÆ=:|||Î ~=‚|||’ÿË=I^ "4|||o‘

=Êƒ_·–d=lÿË_vË=Im^à‹=ÊjÉÑì=>ÊjÈÂ|||èË=Êkg»á=ÊÍàÕkÿ=^"4o‘=yŸÍ=„_‘Ë=I^ "4|||o‘=<|||g≈j`

=lÕ≈ó=Áá^àìd=∆‹Ë=>^"4o‘=úà∑Ë=Ifl_≈ ÿ^=‚ƒ=iàòÍË=Ié_·ÿ^=€äk≈Í=„_’Ã=I”à ÿ^=⁄’f

=÷ÿÖ=‚‹=ào‘`=≥d=à|||‹˚^=áÈ j=fin=I”_|||·ƒË=Im˙g–=‚‹=W_‡äÿ^=m_|||‹Ñ—‹=find=Ω=_|||·≈–ËË=IÊ|||ÿ

=>;ÍáÜƒ=¬ÕvË=IÏ‡Ü—‡`=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^=‚’ÿË=I4o’f

=>!=^"4o‘=l|||Î’fË=>^ $"Ñ|||r=^ $"Ñr=^ "4|||g‘=_ "‹Ñ‡=l‹Ñ‡=÷|||ÿÖ=qËÑ|||v=Ñ|||≈f=|=!^Ë=|=‚|||’ÿË

=Ñ—ÿË=>lgvá=_¥=Ïf=l–_ó=_Î‡Ñÿ =̂„d=!^Ë=><|||πàÍË=IÏÿ=àÕ…Í=„`=Ê·‹=l|||ƒàòjË=l|||gŸùË

=çv`Ë=>fiÎ¡≈ÿ =̂fi|||nˇ =̂^Ü‰=hg|||åf=„˝ =̂iÜ≈j =̀|=!^Ë=|=_‡`Ë=>_|||Âk‰à‘Ë=IÏ|||åÕ‡=mà—wk|||ã^

=>Ú_’gÿ^=Ω=Ô›Û^É=Ôg»áË=Ô–àü

=fiŸ≈ÍË=_‡^àÍ=ÌÜÿ =̂È|||‰Ë=>Ê·‹=yk|||ã =̀%Ë=>! =̂Ÿƒ=m`à°=ŒÎ‘=È‰=ÑÍÑ|||êÿ =̂Ï|||‹Ñ‡Ë

=ÔÎî≈‹=Ω=”ÈŸÄª=Ôƒ_ù=˘=Ê‡`Ë=>^ "Ñf`=^Ü‰=áà’kÍ=˘`=Ÿƒ=!^=mÑ‰_ƒ=‚’ÿË=>_‡àÂrË=_‡à|||ã

=Ó˙îÿ^=àòÆ=ygì`Ë=I^"4o‘=!^=_ƒÉË=I^"4o‘=!^=àÕ…kã^Ë=IflÑ‡=_ "òÍ`=:Î ~Ë=>“ÿ_¶^

=I^ "Ñf`=^Ü‰=áà’kÍ=˘`=Ï‡Ñ‰_ƒË=>Ê‘àj`=˘`Ë=IÊ®_ã`=„`=<‹=hŸùË=I«_ kã^=_›Ÿ‘=Ôƒ_∏

=>ÔÎƒàè=_·k–˙ƒ=ygîkÿ=„^à—ÿ^=Ñ—≈‡=„`=<‹=hŸùË

=œ_~`Ë=I_ "≈‹=_·j_ÎvË=I_·r^Ëâ=Ω=_·ÿ=! =̂◊á_gÍ=˘ =̀œ_~ =̀Ï‡ =̊XÊ‘àj=Ω=à|||’Ã =̀<|||’ÿË

=Ñ≈f=_·ò≈f=∆|||‹=à›k|||å‡=„ =̀_|||·ÿ=⁄|||‰Ë=\! =̂fi|||‘É_Ã =̀I<|||‡Èwî·j=^Ö_|||›gÃ=>_|||·ÿ=! =̂i_|||—ƒ

\ÔfÈkÿ^
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<gfiÉ<˜<‡€“<gfiÑ÷]<‡⁄<gÒ^j÷]» :فقد ثبت عن النبي 0 أنه قال=Wi^È§^
نْ أذنب  ÷}}}‰» التائـب من الذنـب حبيب الرحمن، وقـد تواتر عن النبـي 0 أن مَ

ثـم تـاب توبةً صادقة مخلصة أن االله يغفر له، وأنه لا يضره عند ربه ما كان قد اكتسـبه من 
الآثام، إن هو تاب توبةً صادقة بشروطها المعتبرة. 

ـا، فـإن االله  قد ذكـر في كتابه العزيز أصـل الكبائر والذنـوب العظام،  وأيضً
وتوعد عليها بمضاعفة العذاب، واسـتثنى من ذلك التائبين، بل أخبر  أنه يغفرها 

لهم، وأنه يبدلها حسـنات، والله الحمد والمنة، قال االله تعالى: [! " # $ % & 
'] (وهـذا ذنب الكفر والـشرك) [)    ( *   +  , - .   /] (وهذا 

ذنب سـفك الدم الحرام) [0 1] (وهذا ذنب الفرج الحرام) [3 4  5 6  
 G F E D C B A  @    ? > = < ;  : 9 8  7

 .[٦٨-٧٠:l] [R Q P O NM L K  J I H

فهـذا هـو فضل االله ورحمتـه، وعظيم منته علينـا، فباب التوبة مفتـوح حتى تغرغر 
الروح، والحمد الله رب العالمين. 

والمقصود أن ما وقع منكما -عفا االله عنكما- أمرٌ ما هو بالهين، ولا هو بالسهل، إلا 
أن توبتك الصادقة -إن شاء االله- وتوبته كذلك تزيل عنكما تلكم الذنوب، وهذه الآثام، 

واالله غفورٌ رحيمٌ كريم. 
وأنـتِ -يا أختي- قد بينت أنك قد تركت هـذه الخطيئة، وندمتِ عليها، وعزمت 
ألا ترجعي إليها، وهذه بحمد االله هي شروط التوبة في حقك وحقه، الندم، وترك الذنب، 

والعزم على عدم المعاودة إليه. 
فـإن كان خاطبـك قد تاب مما فعـل وندم -كما هو ظاهر حاله-، فإننا نُشـير عليك 
ا لباب الشيطان، ولا يضركما ما كان  ا للشر، وسد± بسرعة عقد الزواج، وإتمام الزفاف؛ منعً
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قد وقع، بل ولا يؤثر على بركة زواجكما، بل لعل هذا -إن شاء االله تعالى- يكون سببًا لمزيد 
قربكما من االله، والتوسـل إليه بالأعمال الصالحة، ولا تنسي أختي أنك قد بلغت التاسـعة 

والعشرين من عمرك، وفرصة الزواج لا تأتي كل حين، فكوني على بينةٍ من أمرك. 
=W≤·n^=‚Íà‹af=÷ÎìË`Ë

^˚J€Ë دوام التـضرع والتوبة إلى ربك الجليل الكريم السـتّير الذي سـترك وعافاك 
من الفضيحة، والاسـتكثار من العمل الصالح من الصلاة والصدقة ونحوهما من أعمال 

البر والخير. 
^JÏ|||‡_oÿ الامتنـاع عن الخلوة بهذا الخاطب حتى ولو بعـد توبته، فإنه لا يحل لامرأةٍ 
تؤمـن بـاالله واليـوم الآخـر أن تخلو برجـلٍ غـير زوج لها ولا محـرم، فانتبهـي واحذري، 

واحتاطي لنفسك. 
<’Ö^e» :-ولعل االله أن ييسر أمرك ويتم زواجكما، ونقول تفاؤلاً -إن شاء االله تعالى

[!>÷”€^4û<^€”flÈe<ƒ∂Ê<^€”È◊¬<’Ö^eÊ<H» واالله الموفق.

سؤال: كيفية تهذيب الغيرة الزائدة
=I_"gÍà—j=Œî‡Ë=Ô·|||ã=Ü·‹=Ïfá_–`=Ñv`=‚‹=ÔfÈ ©=IÔ·|||ã=OQ=à›≈ÿ^=‚‹=ÊŸf`=Ó_kÃ=_‡`

=Ô›Ÿ‘=⁄–`Ë=I:îƒ=Ê‡ =̀_ "ìÈî~=IÊ≈‹=⁄‹_≈kÿ =̂ÔÎÕÎ‘=fiŸƒ =̀ =̆<’ÿË=I≤‹_≈f=Ï‡2’Í=È‰Ë

=_‹Ñ·ƒ=<’ÿË=I_ "≈‹=⁄ì^Èkÿ^=‚‹=‚’›k·ÿ=Ê‹_‹`=;Îgîƒ=Ú_Õ~d=€Ë_v`=<Ÿ≈r=_º=ÁäÕkåj

=I€_≈Õ‡_f=Ô≈Íàã=m_›Ÿ‘=€È–`=ÏåÕ·f=à≈|||è`Ë=IÊ≈‹=œàîj`=ŒÎ‘=œàƒ`=˘=Ó4…ÿ_f=à≈|||è`

=KÓ4…ì=l‡_‘=_›Â‹=;‹^à‘=Ÿƒ=Ú_Îè˚^=Ü~bË
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=Ó4…ÿ_f=à≈|||è`=_·j_gÍà–=ÒÑvd=∆|||‹=÷wòÍ=Ë`=Ó_kÃ=Ÿƒ=fiŸ|||åÍ=Ê‡`=mà≈|||è=^Öd= "̇|||o›Ã

=Ê‡`=à≈è`=_Âk–ËË=Ê‰_°=m4…j=;Ÿ‹_≈‹=„`=à≈êÍ=_‹=„_ƒà|||ã=Ê·’ÿË=I«ÈóÈª^=4Î…j=€Ë_v`Ë

=K;‹^à‘=Ω=}àû=à≈è`=<·’ÿË=∆–^Èÿ^=œ˙~=Ê‡`=fi»á=IÊgv`=˘=<‡`Ë=<gÆ=˘

=Ê·’ÿË=^"4o‘= /ÏŸƒ=á_|||…Í=È‰Ë=IÑ›•^=!Ë=÷ÿÜ‘=_‡`Ë=!^=|||êØË=iÉ¯‹=Ê‡af=_||| "›Ÿƒ

=áÈ≈êÿ^=„ÈgÆ=€_ràÿ^=„d=Ïÿ=€È—ÍË=IÔ—n=flÑƒ=_‰2k≈ÍË=IÓ4…ÿ^=ÁÜ‰=Êÿ=ÌÑf`=„`=<gÆ=˘

>\Ó4…ÿ^=úà‹=‚‹=ÏåÕ‡=/_ƒ`=ŒÎ‘Ë=\ÊÎŸƒ=Ó4…ÿ_f=à≈è`=_‹Ñ·ƒ=⁄≈Ã`=^Ö_›Ã=IÔÍà•_f

^§Wi^È=فإن الغيرة مطلوبة إذا كانت في الحدود المقبولة وكانت لها أسباب شرعية، 
ولا نتصور وجود الحب بدونها؛ لأن الغيرة هي كراهية المزاحمة على الخصوصيات، وهي 

كما ذكرنا ممدوحة إذا كانت في الريبة، ومذمومة إذا كانت في غير ريبة. 
وبالمثـال يتضـح المقال، فإذا كان حديثه مع غير محارمـه فهذا مكان تفيد فيه الغيرة، 
وينفـع فيه التذكير باالله، وأما إذا كان نظـره وكلامه وضحكه مع محارمه فلا مكان للغيرة 
هنـا، مـع أننـا لا نفضـل أن يتعمد فعل ذلـك أمام زوجتـه أو خطيبته؛ لأن ذلـك مما يثير 
كوامن الغيرة في نفسـها، وربما قال لها الشـيطان إنه لا يهتم بك إذا وجد أهله، وربما تذكر 
مشاكلها في مقابل سعادته وفرحه مع أهله، والإنسان قد يضحك مع الآخرين رغم حبه 
، وربما ضحك معهم؛ لأن الاحتكاك  ا أو خللاً لزوجتـه أو لمخطوبته ولا يعتبر ذلك نقصً

معهم قليل بخلاف الزوجة أو المخطوبة. 
والغـيرة الزائدة سـبب للنكد والشـقاق، فأحسـني الظـن به، خاصـة وقد ذكرت 
أنـه صاحـب دين، وحاولي أن تجعـلي علاقتكم في فترة الخطوبة محكومـة بضوابط الشرع 
ـا أن الخطبة ما هـي إلا وعد بالـزواج لا تبيـح للخاطب الخلوة  الحنيـف، واعلمـوا جميعً
بمخطوبتـه ولا الخـروج بها ولا تبيح له التوسـع في علاقتها به، ونحـن ننصح دائماً بعدم 
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طـول فترة الخطوبة ولا نحب كثـرة الزيارات والمكالمات ونتمنـى أن يعجل كل خاطب 

بإكمال المراسيم وخير البر عاجله. 
وأرجو أن يعلم الجميع أن كرامتنا في طاعتنا الله ربنا، ونسأل االله أن يقدر لكم الخير 

وأن يجمع بينكم على الخير، وأن يلهمكم السداد والرشاد.

خطيبتي غير صريحة معي

=_‰Ñÿ^Ë=„`=lÕêk‘^=‚ÍàÂè=Ñ≈fË=IÔfÈ ¶^=lµ= "̇≈ÃË=I_Âkg ¶=Ó_kÃ=≥d=l‹Ñ—j

=‚‹=ÓÑ—≈‹=Ô‡_å‡d=_ÂjÑÿ^ËË=I_Âjàã`=Ω=á^à—kã^=ÑrÈÍ=˘Ë=I_ÂjÑÿ^Ë=4»=Òà~`=ÔrËâ=uËäk‹

=ÚÏ|||è=⁄‘=_7=Ï’¢Ë=IÚÏ|||è=⁄‘=Ω=_Â‹˙‘=∆›|||åj=E;gÎ ~F=_|||Âk·f=Œ|||ã¸ÿË=u^Ëâ˚^

=lÃàƒ=<’ÿË=I„˝^=|||kv=^Ü‰=_‰Ñÿ^Ë=«ÈóÈ¥=<|||vá_îj=%Ë=I_Â·ÎfË=<|||Îf=á^à|||ã˚^=kv

=KÒà~˚^=œá_≈ª^=€˙~=‚‹=^Ü‰

=Ï’¢Ë=I_‰Ñÿ^Ë=ñÈî†=ÚÏè=Ì`=<ƒ=ÏÕ£Ë=IÏ≈‹=_ "‹_µ=ÔÆàì=4»=_Â‡`=çv`

= "̇ì`=ëÎ≈Í=˘=_‰Ñÿ^Ë=„af=fiŸ≈ÿ^=∆‹=IfiÂkÎf=Ω=flÈÍ=⁄‘=_‰Ñÿ^Ë=∆‹=l›Ÿ’jË=låŸr=_Â‡`=Ïÿ

=IÔ·ÍÑk‹Ë=IÏÿ_ƒ=Ï≈‹_r=fiÎŸ≈j=Ô›Ÿ≈k‹=Ô‡_å‡d=_Â‡af=fiŸ≈ÿ =̂∆‹=I_ "‹_µ=÷ÿÖ=œàƒ =̀_‡`Ë=IfiÂ≈‹

=_‰Ñÿ^Ë=Ôì_~Ë=_Âjà|||ã =̀≤f=^ "Ñf =̀æf^àj=ÑrÈÍ=˘Ë=IÏ≈‹=_ "‹_µ=ÔÆàì=4»=Œ|||ã¸ÿ=_Â·’ÿË

=K_ÂjÑÿ^ËË

=ŸƒË=I‚ÍÑk‹Ë=Iu^Ëäÿ^=ŒÎÿ_’j=⁄‘=÷Ÿ‹`Ë=I€_•^=áÈ|||åÎ‹=J!=Ñ›•^J=Ïÿ=Ôg|||å·ÿ_f

=fl`=ÔfÈ ¶^=ÁÜ‰=Ω=à›k|||ã`=⁄‰=Iyî·ÿ^=fi’jÉ_Î|||ã=‚‹=ÑÍá`=K!^=ÏóàÍ=_¥=_ÂŸ‹_ƒ`Ë=I“Ÿ !~

\hwå‡`

ا على ذكره وشـكره  ^§Wi^È=نسـأل االله أن يوفقك ويسـدد خطاك، وأن يعيننا جميعً
وحسن عبادته، وأن يقدر لك الخير وأن يرضيك به. 
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لقد شهدت لهذه الفتاة بأنها متدينة، والدين هو أهم ما ينبغي أن تركز عليه، وكون 
والدهـا متـزوج من أخر￯ فهذا لا غبار عليه، بل النكير على من يرفض ذلك من النسـاء 
والمجتمعات الظالمة، والفتاة في هذه السن سوف يكون تأثرها بالخلافات الزوجية محدودة 

خاصة إذا كانت متعلمة. 
والصـواب أن يبحث الإنسـان عن أحـوال الخطيبة قبل الخطبـة، ويعرف ما يتيسر 
من الأخبار الظاهرة، ويسـأل المعارف، ثم بعد ذلك يتقدم للخطبة، وكل إنسـان لا يقبل 
العبث بأخواته وقريباته فكيف تترك هذه الفتاة بهذه السهولة؟ علماً بأن هذا الأمر سوف 

 Í Ì Ë Ê] ا، ولا ذنب لها في الأشـياء التي تحـدث بين والديهـا يؤثـر عليهـا جـد±
ا سـوف تعيش معها بالدرجة الأولى وليـس مع والديها، فأرجو عدم  Î] وأنـت طبعً

الإكثار من الأسـئلة المتعلقة بأسرتها، واترك تتبع العثرات، ويصعب على كل إنسـان ذكر 
العيوب والمشاكل الخاصة بأسرته، فاجعل تركيزك على الفتاة ودينها وخلقها. 

وأنت يا ولدي مجرد خطيب لا يجوز لك الخلوة بهذه الفتاة، وأرجو عدم التوسع في 
العلاقات والجلسـات؛ لأنها مخالفة لديننا، وكلها مجاملات، ولا فائدة فيها، وهي خصم 

، خاصة وأنتم تفتحون الملفات وتجددون الجراحات.  على سعادة الأسرة مستقبلاً
وإذا كنـت -والله الحمد- متدين ومسـتطيع فأرجو أن تحسـن معاملـة هذه البنت، 
وكن سببًا لإنقاذها من التوترات الأسرية، ولا يجوز للخطيبة إذا أصبحت زوجة أن تنقل 
أسرار بيتها، أما الآن فلا يجوز أن تكون بينكما أسرار، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت 
أن يطلـع عليـه الناس؛ لأن الخطبة عبارة عن وعد بالـزواج، وهي لا تتيح هذه الخلوات 
والكلمات الخفية؛ لأن الشريعة تحفظ البيوت والأسرار الخاصة بالفتاة وأسرتها وهذا أمرٌ 

لا يجوز بحال. 
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ا بتقو￯ االله وطاعته، والمسارعة في إتمام مراسيم الزواج والرباط  فوصيتي لكما جميعً
الشرعي، وعندها يبدأ الود والحب الحقيقي، ففي ظلاله تختفي كثير من المشـاكل، نسـأل 

االله أن يوفقكما لما يحبه ويرضاه. وباالله التوفيق.

بسبب شغفها بوضع المكياج فسخت الخطبة
=Óà‹=à~b=@u_|||Î’ª^A=Ô|||·Íäÿ_f=_ÂÕ…|||èË=_Âg•=Ô|||gswk‹=Ó_kÃ=|||Ÿƒ=;|||g ~=lÄ|||åÃ

=I $<ƒ=Ú_·…kã˘^=∆Î kåj=˘=_Â$‡af=lÿ_–Ë=mÉ_ƒ= $fin=>„_·n˘^=lÿ_—Ã=Iu_Î’ª^=Ë`=_‡`=_ $‹d=_Âj4~

=lÄåÃ=÷ÿÖ=∆‹Ë=I⁄Îg||| $åÿ^=Ú^È|||ã=≥d=_ÂÍÑÂÍ=„`=Ó$ä≈ÿ^= $iá=‚‹=ÔÎr^á=I_‰Ñ·ƒ=_‹=Ÿ»`=<$‡`Ë

=>\á^à—ÿ^=Ü~`=Ω=lƒ$àåj=Ï‡^àj=⁄ÂÃ=I_ÂÎŸƒ=;g ~

=Ìá_g~d=ànd=Ï|||jÑÿ^Ë=∆‹Ë=Ï≈‹=fi‰ÉËÑv=^ËâË_|||°Ë=^ÈÿË_ j=Ñ|||–=_ÂjÈ~dË=_|||Â$‡af=_||| "›Ÿƒ

=K<k$gv`Ë=_Âkggv`=<$‡af=_ "›Ÿƒ=\«ÈóÈª^=Ω=_ "ƒàè=fi’Í`á=_›Ã=IÔg ¶^=ÅåÕf=_‰_$Íd

^§|||Wi^È=فإن المرأة جبلت على حب التزيـن، ولا تُلام على ذلك إلا إذا تزينت لغير 
زوجها ورأ￯ زينتها من هم ليسـو من محارمها، أما إذا كانت زينتها أمام زوجها ونسـائها 

ومحارمها فلا لوم في ذلك. 
ولا شـك أن تصرفـك لا يخلـو من التـسرع، خاصة مـع اعترافـك بمحبتها والميل 
إليها، ونحن في الحقيقة نحرض المسلمات المتزوجات على الاهتمام بالماكياج والزينة حتى 

يتحقق لهنَّ ولأزواجهنّ العفاف؛ لأننا في عصر الفتن والشهوات والتبرج. 
أما ما حصل منها ومن أهلها بعد فسـخ الخطوبة فأرجو أن تلتمسـوا لهم الأعذار؛ 
قْعَ الخبر عليهم من الصعوبة والخطورة بمكان، كما أن القرار يمس سمعتها وسمعة  فإن وَ
أسرتهـا، والإنسـان لا يـرضى مثـل هذا لأختـه أو لابنتـه أو لعمته فكيف يرضـاه لبنات 

الناس. 
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ولا شـك أن فسـخ الخطوبة أمر صعب على كل فتاة، خاصة إذا لم تكن الأسـباب 
واضحة ومقنعة، وأحسب أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، مع ضرورة إيقاف التوتر الحاصل 

بين الأسرتين. 
وأرجـو أن يعلـم الجميع أن من حق أي إنسـان أن يوقف مشـوار الخطوبة، ولكن 

 | { z y] :ليس من حق أحد أن يشين للطرف الآخر، وشريعة االله تقول
ا  {]، والتسريح بإحسـان هو الفراق الذي لا تعقبه شـتائم ولا فضائح، وأنتم جميعً

من أهل الإسلام، والمسلم يحتكم لشريعة االله العالية. 
وهذه وصيتي للجميع بتقو￯ االله مع ضرورة التعامل مع الوضع بالحكمة، ونسأل 

االله أن يقدر لك ولها الخير ثم يرضيكم به.

خطبت فتاة وتخرج معي أحيانًا من غير محرم
=„`Ë=<πàÍ=„`Ë=Ï|||fÈ‡Ö=Ï|||ÿ=àÕ…Í=„ =̀fi|||Î¡≈ÿ =̂! =̂€a|||ã =̀IÔ·|||ã=OS=à|||›≈ÿ =̂‚|||‹=Ê|||Ÿf`

=Ô•_îÿ =̂ÔrËäÿ =̂<–âàÍ=„af=Ú_ƒÑÿ_f=! =̂≥d=lÂrÈjË=u^Ëäÿ =̂lÍÈ‡=IÔµ_¶ =̂‚åv=<–âàÍ

=u^Ëäÿ =̂„ =̀Ïÿ=„ÈÿÈ—Í=Ï|||f=≤ Î- =̂„ =̀fiŸ≈ÿ =̂∆‹=IÌá_Îk~ =̂Ω=Ïÿ=i_sk|||ã =̂Ñ|||–=!=Ñ|||›•^Ë

=!^Ë=;Í_…Ã=! =̂Ÿƒ=⁄‘Èk‹=<|||’ÿ=Il–Èÿ =̂‚‹=ÑÍäª =̂Ïÿ=„`Ë=IÓ4g‘=Êj_ÎÿÈÙ|||å‹Ë=h|||≈ì

=KÏràÃ=≤î¢Ë=:Ÿ–=4Â j=h‡_r=≥d=Ê·‹=ià—kÿ^Ë=Á˜_óád=Ï‰

=@JJJJ^7^€¢<Ï_Üπ]<x”fliA=W0=€Èãàÿ =̂Êf=_‡à‹ =̀_‹=håü=_Âj3~ =̂l~˚ =̂ÁÜ‰

=œá_≈kÿ =̂Ô—Íàù=kvË=IÊÎŸƒ=mä‘á=_‹=^Ü‰Ë=i_swŸÿ=_ÂÛ^Ñjá_f=Ô‹äkŸ‹=!=Ñ|||›•^Ë=Ï|||ÂÃ

=«_ —ÿ^=Ω=⁄|||›ƒ`=!=Ñ›•^Ë=IÔ|||ÎŸ›≈ÿ^=Ïj_Îv=€Ë`=Ω=l|||ÿâ=_‹=_‡`=IÔ|||Î·ÍÉ=ç|||ã`=Ÿƒ=l|||µ

=Kñ_¶^
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=fiŸ¿`=œÈã=Ï‡`Ë=_Â·¿`=_›‘=ÔŸÂã=låÎÿ=ÓÈ ¶^=ÁÜ‰=„`=‚‹=œÈ~=<f_k·Í=_"‡_Îv`

=Ñ–Ë=fiÂÎÿd=l‹Ñ—jË=;ŸÛ_ƒ=l|||gw ì^Ë=≥Ë˚ =̂ÓÈ ¶_f=l›–=Ñ–Ë=Il~˚^=fi|||Ÿ¿`Ë=Ï|||åÕ‡

=KfiÂk—Ã^È‹=^ËÑf`

=Ÿƒ=áÉ_–=4»=Ï‡eÃ=Iu^Ëäÿ =̂m_‹äŸkå‹=⁄Îî¢=Ÿƒ=ÏjáÑ–=flÑ≈ÿ=^"à¡‡=W€Ë˚ =̂€^¯åÿ^

=uà¨=E‚ÍàÂ|||èF=ÓÑª^=ÁÜ‰=⁄‘=IOMMT=ŒÎì=Ω=_∂dË=IŒÎîÿ =̂^Ü‰=€˙~=œ_|||Ãäÿ_f=fl_|||Î—ÿ^

=“k‡=„`=€Ë_´=Ï‰Ë=<‡`=!^=ÑÂè!̀Ë=Iq˙oÿ^=Ë`=≤ƒÈgã˚^=Ω=Óà‹=flà®=4»=‚‹=_·ò≈f=∆‹

=Ñ–Ë=I_·ò≈f=|||Ÿƒ=œà≈kÿ^=_7˙~=‚‹=€Ë_|||´=IÔÎ·ÍÉ=∆|||Îó^È‹=Ω=˘d=qÑ|||wk‡=˘=_|||·‡`Ë=!^

=ÔŸ®=ygîj=Ï’ÿ=„˝ =̂Êf=flÈ—‡=Ei_|||k’ÿ =̂hk‘F=”^Ñîÿ =̂Óà’Ã=≤‹ÈÍ=Ü·‹=_|||ÂÎŸƒ=l|||v3–^

=⁄¡ÍË=!^=hò…Í=È‰=Êf=flÈ–`=_‹=Ï‡`=áÈ≈è=<f_k·Í=„`=4»=‚‹=_Â≈‹=uà~`=„`=∆Î kãaÃ=Ïÿ

=‚’ÿ=á_Â|||èˇ =̂Ôf_o¥=„È’j=ÔŸÕü=flÈ|||– =̀◊_·‰=IOMMT=Œ|||Îì=≥d=Ê|||ÿä·‹=Ω=_|||·‹=Ñ|||v^Ë=⁄‘

=Ì`àÿ =̂^Ü‰=çÕ‡=„È’Í=„ =̀œ_|||~`Ë=I;ŸÛ_ƒ=‚‹=ÔÎŸ‘=Ô—Ã^È‹=Ï|||–˙j= =̆ÓÈ ¶ =̂ÁÜ|||‰=|||kv

=\!^=Ïóá`=Ï’ÿ=œàîj`=ŒÎ‘=ÅÎêÿ^=_ÂÍ`=Ï‡ÑèáaÃ=I_ÂkŸÛ_≈ÿ

^§|||Wi^È=نسـأل االله أن يسـتجيب دعوتـك، وأن يحقـق أمنيتـك، وأن يصلحـك 
وخطيبتك، وأن يسهل أمرك، وأن يغفر لك ذنبك. 

فإن الشـعور بالتقصير رغم عمل الطاعات هو سـلوك الأخيار الذين وصفهم االله 
فقـال سـبحانه: [! " # $ % & ' ) ( *] [i:٦٠]، وهكـذا 
ا وأمنًا، ومـن خاف أدلج ومن أدلج  المؤمن يجمع إحسـانًا وخوفًـا، والمنافق يجمع تقصيرً

بلغ المنزلة، والمسلم يشعر بتقصيره فيجتهد، ويشعر بقلة عمله فيستغفر. 
ابنـي المبـارك: لقـد أعجبني حرصك عـلى العفـاف، وسرتني رغبتـك في عمل ما 
يُـرضي االله، وأسـعدني خوفك من الوقـوع في الأمور التي تجلب غضـب االله، وأرجو أن 
تواصـل حرصـك على رعاية الضوابـط الشرعية، واحذر من خطـورة الخروج معها من 
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غـير محـرم، فإنها لا تـزال أجنبية، والخطبة ما هـي إلا وعد بالزواج، وتذكر أن الشـيطان 
يسـتدرج الإنسـان حتى يوقعه في العصيان، ومـا أكثر الذين بدءوا مشـوارهم بعلاقات 
بريئـة بـل بنصائح وتوجيهات شرعية، ثـم كان الانحدار عندما فرطـوا في رعاية أحكام 
 [٦٣:k] [h g    f e d c b a ` _  ^ ]] الشريعـة
والشـيطان قد يشجع أشياء من الخير ثم يوقع الإنسان عن طريقها في الشر، والسعيد من 

عظ بغيره.  وُ
ولا شـك أن الـزواج من الأمـور التي يُصاحبها توفيقٌ وتيسـير من االله، ويؤسـفنا 
أن نقـول إن الناس يضعون العراقيل أمـام طالب الحلال في زمانٍ يجتهد فيه أهل الشر في 
تيسـير سـبل الحرام، وأرجو أن نعرف أن المجتمع المسـلم لم يعرف التأخير في أمر الزواج 
إلا بعد فترة الاسـتعمار التي أنتجت أجيالاً تتشبه بأعداء االله، وإذا كان الأعداء قد فتحوا 
ا وآفات  أبواب واسعة للفحشاء؛ فإنهم يجنون الآن ثمار تلك الغفلات والشهوات أمراضً

ا وأزمات.  واضطرابً
وليـت كل مـن يتقدم للزواج يتذكر أن المرأة تـأتي برزقها! وأن طعام الاثنين يكفي 
الثلاثـة ويكفي الأربعة، وليس من مصلحة الفتـاة ولا الفتى المبالغة في تكاليف الزواج، 

ولو كان ذلك مكرمة لسبقنا إليه سلفنا الأبرار وصحابة نبينا الأخيار. 
وحتى يتيسر لك إتمام مراسـيم الزواج أرجو أن تتقيـدوا بأحكام هذا الدين، وكم 
نتمنى أن لا تطول فترة الخطوبة، وأن تكون خالية من المخالفات الشرعية، فإن طول فترة 
الخطوبة مما يُزعج أهل الفتاة ويزيد من خوفهم على مستقبل فتاتهم، وليس في التوسع في 
العلاقـات في هـذه الفترة مصلحة لأحد؛ لأنها فترة مليئـة بالمجاملات، وهي خصمٌ على 
السعادة الزوجية الحقيقية، ونحن نتمنى أن تجدوا من يعاونكم على إتمام مراسيم الزواج 
مـن العقلاء والفضلاء، وحتـى يحصل ذلك أرجو أن تتجنب الخلـوة بالفتاة، وتحذر من 
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نال إلا  عواقب الخروج معها من غير محرم، واعلموا أن ما عند االله من التوفيق والخير لا يُ
بطاعته، فاجتهدا في شـغل النفس بالذكر والقـرآن وكل عمل يُرضي الرحمن، واجتهد في 
إعداد ما تستطيع من الجهاز حتى تتمكن من الدخول على زوجتك. ونسأل االله أن يزيدك 

ا. ا وتوفيقً حرصً

خطيبتي وأهلها طلبوا مني مبلغًا كبيرًا كمؤخر فانفصلنا
=_·‘Ë=IÔ·|||ã=OT=_‰à›ƒ=ÔgÎgù=_|||"gù_~=l·‘=IÓ4î–=Ó3|||Ã=Ü·‹=uàÄk‹=h|||Îgù=_|||‡`

=Ï≈óÈf=óàj= =̆lwgìaÃ=_··Îf=ÚÏè=⁄‘=4…j=ÓasÃË=IÓ_Î• =̂Ω=ÚÏè=⁄‘=Ÿƒ=≤—Õk‹

=€_ª^=‚‹=^"4g‘=_ "…Ÿg‹=_7=hk‘`=„`=Ñ≈f=˘d=I_ÂŸ‰`=<òÃá=u^Ëäÿ^=fl_µd=Ô¡•=Ñ·ƒË=IÌÉ_ª^

=Ôg ¶^=^ÈÂ·Í=„`=_ÂŸ‰`=‚‹=à|||è_g‹=⁄’|||êfË=^Ü‰=ÒÉ`=_º=lòÃàÃ=Iu^Ëäÿ^=fl_µˇ=à~ak›‘

=KÌàƒ_ê¥=4’Õj=Ì`=„ËÉ

=˘=<·’ÿË=X‚ÍàÂêÿ^=Ïÿ^Èv=‚‹=„˙îÕ·‹=‚´Ë=IÔ·ã=‚‹=ào‘`=Ü·‹=_·ŸîÕ‡^=‚´

=\_‰_å‡`=fl`=ImÑƒ=^Öd=Ïf=⁄g—kã=⁄‰Ë=\_ÂÎÿd=ÉÈƒ`=⁄‰=I⁄•^=_›Ã=I_‰_å‡`=„`=∆Î kã`

^§|||Wi^È=الـذي أراه بخصـوص خطيبتك السـابقة، أن تحاول إعـادة المحاولة مرة 
أخـر￯ بالشروط المعقولة المقبولة، والتي لا تحمل أي صورة من صور الاسـتغلال، وأن 
تبحث عن الأسباب الداعية لرفضهم بعد موافقتهم السابقة، وأن تجتهد في التفاهم معهم 

مادمت راغبًا في هذه البنت بالذات. 
ـا أو يوافقوا عليك بـشروط معقولة، فـأر￯ أن تصرف النظر  فـإذا لم يعطـوك وجهً
عنهـا، وأن تبحـث عـن غيرهـا، لاحتمال أنها ليسـت مـن نصيبك، خاصة وأنـه لا يجوز 
للمسلم أن يذل نفسه لغير االله، ولا يجوز له أن يرهق نفسه بالديون الثقيلة التي تخرج عن 

الطاقة والعرف والعادة. 
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واعلم أنك إن ارتبطت بغيرها فسـوف تنسـاها مع الأيام، والمسـألة إنما هي مسألة 
وقـت، خاصـة وأنك مازلـت تعيش بعض الفـراغ العاطفي والأسري، أمـا إن ارتبطت 
بغيرها واستقرت أمورك فستنساها مع الزمن، فلا تشغل بالك بأمر النسيان، فهو طبيعة 

الإنسان.

خطيبي يرفض الحوار معي بعد الخطبة 

=ÉÈrË=Ë`=är^È•^=∆óË=flÑƒË=fi‰_Õkÿ^Ë=⁄ì^Èkÿ^=<≈Í=≤Î≈Îg ÿ^=é_·ÿ^=Ñ·ƒ=h•^

=Œÿckÿ^Ë=€É_gkª^=fl^3v˘^=<≈Í=h•^=IÊ‡^às‰Ë=ÁÑì=Ë`=hÎg•^=⁄‰_°=flÑƒË=m_|||Î5àÿ^

=4’Õkÿ^Ë=IÚ_·gÿ^Ë=œÉ_7^=á^È•^=m˘_ß=ykÃË=Ià~˝^=œà ÿ^=Ÿƒ=œÈ¶^=_ "òÍ`Ë=ÉÉÈkÿ^Ë

=ΩË=u^Ëäÿ^=Ÿƒ=≤Ÿg—‹=≤îÄè=≤f=„È’Í=_›·Îv=_ "ìÈî~Ë=IÊÿ=æÎ Äkÿ^Ë=⁄g—kåª^=Ω

=⁄‘=„È’Í=_ÂÎÕÃ=IÊj_Îv=Ω=„_å‡ˇ^=_Âf=à∑=;ÿ^=m^3Õÿ^=«Ëá`=‚‹=Ï‰=;ÿ^=ÔfÈ ¶^=Ó3Ã

=K_›Âj_Îv=Ñ≈ã`=Ω=o‡`Ë=à‘Ö

=Êj3~ =̂ÌÜÿ =̂⁄ràÿ^Ë=ÔfÈ ¶ =̂Ó3Ã=Ï‰Ë=Il5á=ÌÜÿ =̂á_ùˇ =̂^Ü‰=Ω=‚›’j=;Ÿ’ê‹

=fiŸ≈ÿ^=∆‹=I”_ !Í=˘=_ "›Îwr=Ê≈‹=lwgì`=_ÂkÍ^Ñf=Ü·‹=Ïj_ÎwÃ=IÏj_Îv=á^Èê‹=Ï≈‹=⁄›’Îÿ

=I”ÈŸ~Ë=hÎù=„_å‡d=ÈÂÃ=I^ $"Ñr=ÑÎ·ƒ=Ê·’ÿ=Êgå‘Ë=Ê≈‹=⁄‹_≈kŸÿ=”àù=ÓÑƒ=l‹ÑÄkã^=Ï‡`

=Ω=‚›’j=ÔŸ’|||êª =̂‚’ÿË=Iø˙k~ =̂Êf=€_ß=Ω=⁄›≈ÍË=IˆÉ_‰=∆gù=ÌÖË=IÔ¡Ã_®=Óà|||ã =̀‚‹Ë

=_"‡_ÎvaÃ=IÊŸì^Èj=Ô—Íàù=hg|||åf=4o’ÿ^=ÊkÎîÄ|||è=‚ƒ=œàƒ =̀%=_‡aÃ=IÁá^ÈvË=Ï≈‹=ÊŸì^Èj

=IÊgv=àü=Ω=Ê≈‹=Ïf=àwgÍË=I⁄|||Î›§^=fl˙’ÿ_f=<–Ñ…ÍË=<ƒ=€a|||åÍË=Ï≈‹= "̇ì^Èk‹=ÁÑ|||r`

=_ $"åv=Êÿ=∆5`=˘=_"‡_Îv`Ë=IÊ‹^3v^Ë=ÁÉË=hå‘˚=ÊkŸÎ©=‚‹=Ês|||å·Í=€_Î~=Ω=<|||êÎ≈ÍË

=IÏŸ~^É=«^àîÿ=_ "‹_µ=Ô›Ÿåkå‹=÷ÿÖ=Ω= !lwgì =̀kv=IÔŸÍÈù=m^3Õÿ=÷ÿÖ=flËÑÍË=I^"2~=˘Ë

=KÊgv=flÑƒË=Ïÿ=Êgv=≤f=«^àì=÷ÿÖË
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=ygìa|||ã=<‡ =̊Xæ—Ã=<Ÿ‹_≠=Ê‡ =̀Ï≈‹=_ÂÎÃ=⁄ì^ÈkÍ=;|||ÿ =̂Ó3Õÿ =̂Ω=Ê|||‡ =̀l|||ååv`

=Êÿ=⁄|||ãá =̀_‹Ñ·ƒ=÷ÿÖË=Ïÿ=ÊŸ‰_°=ào‘ =̀<—Ÿ—Í=ÌÜ|||ÿ =̂I_ "òÍ =̀ÓÉÈ‹=„ËÑ|||f=‚’ÿË=IÊ|||ÿ=Ô|||rËâ

=É_Îƒ˚^=m^3Ã=Ω=|||kv=_Í^Ñ7^=ö≈f=á_òvdË=Ï|||ÿ=Êjá_Íâ=flÑƒ=_ "òÍ`Ë=IŒ|||j_7^=2ƒ=⁄Û_|||ãá

=Ω=ÉàÕÿ =̂ÒÑÿ=ÔÎåÕ·ÿ =̂àƒ_êª =̂Ê≈·îjË=ÁÑ|||å°=ÚÏ|||è=È‰=_›‘Ë=Iœá_≈k‹=È‰=_›‘=÷ÿÖËF

=_‡aÃ=I„_å‡ˇ^=÷ÿÜÿ=h•^=÷ÿÜf=ÁáÈ≈è=Ñ·ƒ=ÉàÕÿ^=_Âf=⁄›≈Í=à‹^Ë`=Éàß=ÏÂÃ=Ih•^=Ú_·n`

=ÔÎ|||åÕ‡=Ω=_ "òÍ =̀ÊjáÈì=⁄f=Ih|||åwÃ=é_·ÿ =̂ÒÑÿ=œá_≈k‹=È‰=_ª=^"àÍÈîj=÷|||ÿÖ=Ω=Ñ|||î– =̀%

=Ó3Õÿ^=ÁÜ‰=Ω=Ïå·r=m_·f=‚‹=4o‘=Êf=¡¢=_‹=⁄o‹=Ôfàskÿ^=ÁÜ‰=ëÎ≈Í=ïÄè=⁄‘

=_1ÍÈ·≈‹=ào‘`=Êr_kv`=<’ÿË=Ilskv^=^Öd=_1ÍÉ_‹=Ï≈‹=àî—Í=˘=Ê‡`=fiŸ≈ÿ^=∆‹=IE‚Âr^Ëâ`=‚‹

=I€Ès~=„_|||å‡d=Ê‡`Ë=€È…|||ê‹=Ê‡af=tswkÍ=ÔÛÉ_‰=Ô|||ê–_·‹=÷ÿÖ=Ω=Ê|||ê–_‡`=_‹Ñ·ƒË=I_||| 1ÍÉËË

=_·k–˙ƒ=Ω=Ê·‹=ÓÑÛ_Ã= =̆á^È•^Ë=fl˙’ÿ =̂„af= "̇Û_–=tkÆË=IŒj_7 =̂Ω=qÑwkÿ =̂h|||Æ= =̆Ê|||‡`Ë

=I⁄‹_≈kÿ^=Ô—Íàù=Ïÿ_kÿ_fË=Iö≈f=Ÿƒ=_·ÕÍà≈kf=ÔŸÎÕ‘=ëÍ_≈kÿ^Ë=Óàê≈ÿ^=‚’ÿË=IÔÎrËäÿ^

= "̆Ñf=÷êÿ^=Ô— ·‹=Ω=„˝^=ÌÑ·ƒ=ygìaÃ=I_ÂÎÕØ=„`=ÑÍàÍ=Ó4o‘=Ú_Îèaf=÷è`=lwgìaÃ

=K_‰_·µ`=l·‘=;ÿ^=„_‹˚^=Ô— ·‹=Ω=È‰=<≈òÍ=„`=‚‹

=Ú_rá=I«ÈóÈª =̂^Ü|||‰=Ω=4’Õkÿ =̂‚|||‹=^"4o‘=;Î|||åÕ‡=mÚ_|||ã=Ñ—ŸÃ=I÷ÿÜÿ= $"̇|||v=Ñ|||Íá`

=Ê≈‹=⁄‹_≈kÿ^=Ïÿ_kÿ_f=Ïÿ=Œ|||Î‘Ë=\⁄Ÿ~=_Âf=fl`=ÔÎ≈Îgù=ÔÎîÄ|||êÿ^=ÁÜ‰=⁄‰=œàƒ`=„`=Ñ|||Íá`

=^"á^à–=áà–`=<|||‡`=fl`=\⁄ì^Èk‹Ë=fi‰_Õk‹=uËä|||‘=Êg|||å‘=;ƒ_ k|||ã_f=⁄‰Ë=\Ê‰_gk‡^=iÜrË

=^ÜÂf=fi|||åkÍ=ÔŸÎ›§ =̂Ó3Õÿ =̂ÁÜ‰=Ω=Ê‡È‘=‚‹=|||ê~ =̀<‡ =̊\Ê·ƒ=€_îÕ‡˘_f=^1É_rË=_ "‹â_r

=\u^Ëäÿ^=Ñ≈f=^Ö_›Ã=I«_g ÿ^=ÁÜ‰Ë=iÈŸã˚^

^§|||Wi^È=فـإن الرجل يختلف في تعبيره عـن حبه ومودته عن المـرأة، فالرجل الذي 
يلبـي احتياجات زوجته المادية يعبر بذلك عن حبه ومودته لها، وهذا أمر أرجو أن يكون 
ـا لأخواتنـا الفضليـات فالرجل يعبر عـن مشـاعره بالنجاح والإنتـاج وهذا من  واضحً
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الفروق الأساسـية بين الرجل والمرأة في طريقة التعبير عن المشـاعر الجميلة التي تدل على 

المحبة. 
وإذا كان هذا الخاطب صاحب دين وأخلاق ومعروف بالسـيرة الحسنة ومن أسرة 
طيبة مسـتقرة، وحصـل بينكما تجانس بعد الرؤية الشرعية فـلا داعي للانزعاج وتذكري 
أنـه اختـارك من بـين جميع البنات؛ فهذا دليل على أنه يميل إليك وسـوف يسـعد – بإذن 

ك.  عِدُ االله – بقربك ويُسْ
ولا يخفى عليك أن شبابنا في مجتمعاتنا المحافظة لم يألف كلام العواطف المنفلتة ولم 
يتعـود على العلاقات قبل الزواج، وهذا من فضـل االله علينا فإن الغربيين بدءوا يدركون 
خطورة العلاقات قبل الزواج على مسـيرة الحيـاة الزوجية؛ حيث وجدوا أن معظم تلك 
الزيجـات تفشـل في أعوامها الأولى والسـبب في ذلـك واضح؛ لأنها علاقـات تقوم على 
ْ زور، ولا  بيَ بِسِ ثَوْ لاَ الخداع والمجاملات والظهور بالمظهر الحسـن والمتشـبع بما لم يعطِ كَ
شـك أن سـعادة الأسرة المسـلمة تمتد طيلة الحياة بل وبعد الممات إذا كانت الأسرة تحتكم 
إلى منهـج االله الذي يوزع الأدوار ويذكر بالواجبات ويحفظ الحقوق، أما السـعادة المؤقتة 
في فترة الخطبة أو في ما يسـمى شـهر العسـل فهي أفكار دخيلة علينا، وقد ثبت بما لا يدع 
مجالاً للشـك أن أكثر الزيجات فشـلاً هي ما سبقتها عاطفة طويلة وخروجات وجلسات 

ومخالفات. 
وإذا كان الرجـل طيب وخلوق حسـب شـهادتك التي نشـكرك عليهـا فأرجو أن 

تعطيه فرصة وتقدري أشغاله وأعذاره، فالخجل مانع وحائل. 
ولا شك أن الحب الحقيقي يبدأ بالرباط الشرعي ويزداد مع الأيام وحسن المعاشرة 
قوة وصلابة، وهو حب عظيم؛ لأنه يقوم على الإيمان والطاعة ويدفع للتضحيات الكبيرة 

دُ على تحمل المسئولية.  وِّ عَ ويُ
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وأرجو أن لا تفكري في الانفصال ولا تستعجلي الفراق، وحاولي أن تعرفي أخباره 
عن طريق أرحامك من الرجال، أو بواسـطة أرحامه من النسـاء، ومن خلال بيئة العمل 
مـع تحذيرنا لك من الغيرة الزائدة فإن الغيرة المحمـودة ما كانت في الريبة، فربما كان هذا 
الصمت طبيعة فيه وغالبًا ما يكون ذلك بسـبب الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، وأرجو 
أن تعـرفي أن الخطبـة ما هي إلا وعـد بالزواج ولا تبيح للخاطب التوسـع في العلاقة مع 

مخطوبته ولا الخلوة بها فضلاً عن الخروج معها. 
واعلمي أن الخير كله في التمسك بآداب هذا الدين فاجتهدا في تأسيس حياتكما على 

 d c b a  ̀_   ̂]] :الطاعة واعلما أن للمعاصي شؤمها وآثارها
h g    f e] [k:٦٣]، ولعـل وظيفتك الإدارية أثرت على تفكيرك فأصبحت 
تحرصين على معرفة كل صغيرة وكبيرة والاهتمام بالتخطيط والترتيب للمسـتقبل، وهذا 
ا ولكن يبـدو أن وقته لم يـأت بعد، وليس من المصلحة السـؤال عن كل  جيـد ومهـم جد±
صغـيرة وكبـيرة فقد تسـمعين ما لا يعجبـك، وتذكري أنـه لا يوجد إنسـان كامل فكلنا 
يخطئ ويصيب وطوبى لمن انغمرت سيئاته في بحر حسناته، كما أن كثرة الأسئلة مما يدفع 
الرجل إلى الهروب خاصة إذا كان مع الأسـئلة إلحاح ونقد ولم نختار الأوقات المناسـبة، 

 . ولا يخفى عليك أن الرد على الرسائل الهاتفية ليس سهلاً لمن كان مشغولاً
فاشـغلي نفسـك بطاعة االله وعبادته وذكره وشـكره، وأكثري من اللجـوء إليه فإنه 
يجيب من دعاه، كما أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سـبحانه يقلبها حيث شـاء، 
وأرجـو أن تشـجعي خطيبك على طاعـة االله وعمل ما يرضيه ولا تطلبـي منه أن يقلد ما 

يفعله الناس من توسع في العلاقات وسيرا على طريق الحق ولا تغترا بكثرة الهالكين. 
ونسأل االله العظيم أن يلهمنا وإياك السداد والرشاد.
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خطيبي لا يهتم بي

=:Î ~=I_"gÍà—j=fl_|||ƒ=Ü·‹=i_|||è=Ÿƒ=Ï‡^à–=Ñ— !ƒ=I_||| "‹_ƒ=OM=à›≈ÿ =̂‚‹=Ê|||Ÿf =̀Ó_|||kÃ=_|||‡`

=K^"4o‘=Êgv`=_‡`Ë=I<gÆ=Ê‡`=Ïƒ/Ñ%Í=È‰Ë=Iuá_¶^=Ω=⁄›≈Í

=˘Ë=IÏj_ÎìÈî~=Ω=⁄~Ñkÿ^=€Ë_Æ=˘Ë=I_1ÎÛ_Â‡=Ïf=fikÂÍ=˘=Ê‡af=à≈è`=<‡`=;Ÿ’ê‹Ë

=€_îj˘ =̂Ô›Û^É=_‡aÃ=I_ "‹_µ=Ê|||å’ƒ=<’ÿË=I<Ÿ|||ã^àÍ=˘Ë=Im_g|||ã_·ª =̂Ω=˘d=Œj_7 =̂Ω=<›Ÿ’Í

=Kl‡3‡ˇ^=Ô’gè=2ƒ=ÊŸã^á`=_ "òÍ`Ë=IÊÎŸƒ=ÔÕÛ_~=Ï‡af=Áà≈è`=_ "›Û^ÉË=IÊf

=⁄≈Ã=‚ƒ=∆r^àj`=<|||’ÿË=IÏf=fl_›k‰˘^=flÑƒ=hg|||ã=‚ƒ=Êÿa|||ã`=„`=€Ë_v`=_ "›Û^É=l|||·‘Ë

=˘Ë=ÊgÎgü=fikÂÍ=h|||Æ=‚‹=„ =̀Ô·–È‹=_‡`Ë=Ià|||‹˚ =̂÷ÿÖ=ÊÎŸƒ=úàÃ =̀„ =̀h|||v =̀˘=Ï|||‡ =̊X÷|||ÿÖ

=%aj =̀Ï‡d=Ï‡È–Ñì=IÏf=fikÂÍ=ÊŸ≈r =̀Ï’ÿ=Ï‡ËÑèá =̀\⁄≈Ã =̀^Ö_‹=K÷ÿÖ=⁄≈Õÿ=ÊÂrÈÍ=‚ª=u_kÆ

=KÏf=fikÂÍ=„`=ÁÑÍá`Ë=I^ 1Ñr=Êgv`=_‡aÃ=X^ 1Ñr

=WÓâ_rˇ =̂Ω=Ïjá_Íäÿ=ÏjaÍ=_‹Ñ·ƒ=Ë =̀Ôfà…ÿ =̂Ω=È‰Ë=ÊÕj_‰ =̀_‹Ñ·ƒ=Ïÿ=€È—Í=_||| "›Û^É=È|||‰Ë

=;ã^áÉ=‚ƒ=<ÿaåÍ=˘= "̇o›Ã=IfikÂ‹=Ë`=Ïf= +€_g !‹=4»=Ê‡˚=XÊ–Ñì`=˘=<’ÿË=I^ 1Ñr=<gÆ=Ê‡d

K1dKKK;wì=‚ƒ=Ë`=Ïj_g»á=‚ƒ=<ÿaåÍ=˘Ë=IÔÎ≈‹_§^

^§Wi^È=الأخت الكريمة، الناس يختلفون في التعبير عن المشاعر، والحب ومشاعره 
والتعبير عنه يحدث بالتدريج، وبالتبادل وفي إطار معادلة تراعي عدم الخروج عن التقاليد 
أو تعاليم الأديان. ولاسـتدعاء الاهتمام العاطفي وسـائل كثيرة منها التشـارك في أنشطة 
وهوايـات، ومنها السـؤال عـن الأحوال، ومتابعة مسـارات الحياة من دراسـة وغيرها، 
ومنهـا إشراك الطـرف الآخـر في معرفة الهام من أحـوال أسرتـه، وأسرة شريكته، ومنها 

التوجيه غير المباشر، مثل: سأنتظر منك رسالة إلكترونية يوم كذا بشأن كذا.
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وأكرر أن المساحة التي يتيحها الارتباط بالخطوبة ليست كبيرة، ويجوز أن خطيبك 
يتحفـظ في اتصالـه بك لهـذا السـبب، إلا إذا كنتما قد عقدتمـا القـران؛ لأن بعض الناس 
يسـمون عقـد القران بالخطبة، ويطلقـون لفظ الزواج على الزفاف والبنـاء أو «الدخلة»، 

كما يقول المصريون. 
ويمكـن أن تتحدثـي معه بصراحة، ولكـن من فضلك ألا يكون سـؤالك: لماذا لا 
تهتم بي؟! ولكن يمكن أن يكون السؤال هو: أنا أعرف مشاغلك، ولكن لماذا لم تتصل في 
العيد أو في نهاية الأسـبوع؟! وينبغي أن يعرف الرجال الاطمئنان، والسـؤال المستمر هو 

آية من آيات الاهتمام، وهو هام لإشعار الفتاة وأهلها بأنه لا يزال راغبًا في ابنتهم. 
وبالجملة فنحن نحتاج يا أختي إلى من يعلمنا التعبير المناسب عن المشاعر بحسب 
مـا تسـمح به الظروف وصيغ العلاقـات؛ لأن العديد منا يقع ضحيـة الإفراط في التعبير 
العاطفـي بأكثـر مما تسـمح صيغة ومسـتو￯ العلاقة، وآخـرون لا يعرفـون كيف يكون 

التعبير. 
ا من أصحاب  ومن خلال الممارسة، فإن هذا الخلل شائع للغاية، لنجد أمامنا مجتمعً
الإعاقات العاطفية، وسـوء الفهم المتبادل، والكراهية المعلنة بين أطراف تنطوي قلوبهم 
ا لم يُعلمها كيف تقول كلمة «أحبك» بالشكل المناسب  على طاقات حب كبيرة، ولكن أحدً

في الوقت المناسب للشخص الذي تحبه!!. 
نعم، ينبغي الاعتراف بهذه الإعاقة، وينبغي الاجتهاد في العلاج، وحبذا أن يتعاون 

فيه الطرفان بالتفاهم، والمبادرة المحسوبة بدلاً من الشكو￯ السالبة. 
شيء أخـير واحتـمال وارد، أحببـت أن أختم بـه وألفت نظرك إليـه وهو أن يكون 
ا بمحدودية المسـاحة التي تتيحها فترة الخطوبة،  جمود صاحبنا العاطفي معك ليس متعلقً
ولكنه مرتبط بطباعه الشـخصية وسـيظهر هذا في تجاوبه مـع مبادراتك ومحاولاتك التي 
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بَينَّ لكِ أن هذا طابع فيه؛ فسـيكون عليك أن تحسـمي أمرك  ذكـرت لـك أمثلة لها، فإذا تَ
قبـل اسـتمرار خطـوات الارتبـاط: هـل تقبلين بهـذا العيب في حالـة إذا لم يتعـدل رغم 
المحـاولات، وتغضـين الطرف عن هـذه الجزئية في مقابل النواحـي الإيجابية الأخر￯ في 
هذا الإنسـان؟! أم أنك لا تقبلين بهذا الطبع والوضع، وبالتالي من حقك فسـخ الخطبة، 

وإنهاء العلاقة؟!!. 
إن هذا الاحتمال وارد، وقد يبدو مؤلمًا، ولكن خسـائره تبدو أقل بكثير من عذاب 
العمر بمعاشرة زوج لا تقبل زوجته بطبع في شخصيته لا تحتمله – وهذا حقها – بينما قد 

تمرره أخريات ليس لديهن الاهتمام نفسه بهذا الجانب.
أنـا قصـدت أن أقول: إن بعض الرجال في طبعه هـدوء يصل إلى الجمود في التعبير 
عن المشاعر وبعض النساء تقبل بهذا، وبعضهن لا تطيق هذا، وهذا وذاك من التنوع بين 
البشر، ولكن على كل منا أن يختار ما يناسبه، ويدرس الآخر ويحدد الاستمرار في الارتباط 
، فلا تترددي إذا تأكد  من عدمه، وهذا من مبررات وأهداف وأغراض فترة الخطوبة أصلاً
هذا الاحتمال أن تأخذي الموقف الحاسـم الحازم الذي يناسـب ما ترتاحين إليه مستقبلا؛ 
لأن الوقايـة هنا خير من العلاج، والانفصال عندها قـد يكون أخف الضررين، والخيار 

ا. لك أولاً وأخيرً

الاختيار.. سلطة عقلية أم قلبية؟
=Ifl^äkÿ˘^=Ω=⁄–`=„_‘Ë=I;g ¶=i_|||è=flÑ—j=Ó3Ã=Ü·‹Ë=I!=Ñ›•^Ë=Ô‹äkŸ‹=Ó_kÃ=_‡`

=Ê‹`=„`=lÕ|||êk‘^=ÔŸÎŸ–=Ó3Ã=Ñ≈f=‚’ÿË=IÔfÈ ¶^=lŸg–Ë=l–Èÿ^=∆‹=‚|||åwkÿ_f=ÑƒË=Ê·’ÿË

=l‡_‘Ë=IÊf=ñ_~=á^à|||–=Ì =̀Ö_£ =̂Ë =̀4’ÕkŸÿ=€_ß=Ì =̀Êÿ=◊3|||j=˘Ë=IÊÎÃ=fi|||’wkÿ =̂ÓÑÍÑ|||è

KÊÎŸƒ=Ó4…ÿ^=ÓÑÍÑè=l‡_‘=_Â‡d=pÎv=XÏf=Ê—Ÿ≈j=‚‹=“Îòÿ^=ÓÑÍÑè
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=flÑ—j=Ôg ,¶^=ÁÜ‰=ÅåÃ=Éàs¥Ë=Ihgã=_7=çÎÿ=;ÿ^=_ÂŸ‘_ê‹=hgåf=à‹˚^=Âk‡^

=fiÂ·Îf=‚‹Ë=IÔg ¶^=ÁÜ‰=⁄g–=Ïÿ=flÑ—kÿ^=„ËÑÍàÍ=^È‡_‘=‚‹=fiÂ·‹Ë=i_ ¶^=‚‹=4o’ÿ^=Ïÿ

KÔg ¶^=ÅåÕf=ÊkÃà≈ª=Ïÿ_kÿ^=flÈÎÿ^=Ω=flÑ—jË=KKÔ≈‹_§^=Ω=ÏŸÎ‹â=„_‘=i_è

=≤gs≈‹=ÏŸ‰ =̀„_‘=ÉÉ3ÿ =̂ÓÑÍÑè=l·‘=<·’ÿË=IÓá_Äkã˘ =̂Ó˙îf=m^àª =̂m_Ù‹=l›–

=⁄Î£`=l·‘=_º=hÎù`=KK^ $"Ñr=ÔgÎù=Óàã`=‚‹Ë=ˆÉ_‰Ë=€Ès~Ë=fläkŸ‹=i_|||è=ÈÂÃ=IÓÑ|||êf=Êf

=I_ÂÎÿd=à¡·Í=kv=Ë`=Ôã^áÑÿ^=m^È·ã=Ú_·n`=Ω=Ó_kÃ=Ì`=∆‹=qÑwkÍ=Áá`=%=<‡`=_›‘Ë=I4o’f

KÓâ_kº=ÔÕÎ¿Ë=fiŸkã^=uàÄkÿ^=Ñ≈f=Ê‡`=_›‘=Iàîgÿ^=ö»=ÑÍÑè=„_‘=Ñ—Ã

=Ì =̊Ôr_• =̂„ËÑ|||f=ÏŸ‰ =̀∆‹=m_gr^Èÿ =̂œà|||≈Í=ÏŸ‰ =̊Ë =̀Ïÿ=qÑ|||Æ=Œ|||–È‹=Ì =̀Ω=È|||‰

\„Öd=ÔŸ’êª^=Ï‰=_‹=„ÈÿÚ_åkj=Ñ–=I<‹=ÊÎrÈj

=ào‘`=Ü·‹=Ïÿ=flÑ—j=Ñ—Ã=KKÓÑêf=«ÈóÈª^=Ω=⁄ù_‹!̀=ÉÉ3ÿ^=ÓÑÍÑ|||è=_‡aÃ=KK$Ω=ÔŸ’|||êª^

=m_f_rˇ^=‚‹=iàÂj`=l·‘Ë=IÏÍ`á=‚ƒ=m^à‹=ÓÑƒ=Ïf`=<ÿaãË=IÏŸ‰`=“Ã^ËË=àÂè`=Ôå∫=‚‹

=ÌÑ·ƒ=œËà¿=Ì =̀⁄…kã`Ë=ÓÉÉ3‹Ë=ÔÕÛ_~=lÿâ=_‹=<·’ÿË=I„È—Ã^È‹=_·‡d=fi7=_·Ÿ–Ë=IÔÆàîÿ^

KÔÎó_ª^=Ôå›¶^=àÂè˚^=€˙~=÷ÿÖË=IÔ’gêÿ^=Ú^àèË=Ôg ¶^=á_Âèd=⁄Îrakÿ=ÁÑ·ƒ=Ë`

=ào‘`=_·já_Íäÿ=|||j`=Ê‡`Ë=I≤fÈ ©=_|||·‡Ë2k≈Í=ÊŸ‰`Ë=Ï|||Ÿ‰`=„eÃ=÷ÿÖ=‚|||‹=fi|||»àÿ_fË

=˘Ë=IÚËÑ7^=ÑÍÑ|||è=ÈÂÃ=I€Ë˚^=≤fË=Ê·Îf=Óà›k|||åª^=Ô‡á_—ª^=È‰=ÌÉÉàj=Ω=hg|||åÿ^=KKÓà‹=‚‹

=Ê‡d=Ïÿ=⁄—Í=%=€Ë˚^=„`=‚|||‹=fi»àÿ_gÃ=I€Ë˚^=‚|||‹=_‰à≈|||è`=l·‘=;ÿ^=àƒ_|||êª_f=Ê≈‹=à≈|||è`

=⁄‘=€˙~=‚‹=_Âf=à≈è`=l·‘=<‡eÃ=IÔÎ‹˙ãˇ^=Ôg ¶^=æf^Èòf=_·‹^äkÿ^=hgåf=<gÆ

=„dË=IÏ‡_oÿ =̂∆‹=÷|||ÿÜf=à≈|||è =̀ =̆<·’ÿË=I /ÏŸƒ=ÊÃÈ~Ë=Ïf=ÑÍÑ|||êÿ =̂Ê‹_›k‰^Ë=Ï≈‹=Ê|||j_Ãàîj

=„È’j=_‹=_ "›Û^É=‚’ÿË=I^Ü|||‰=⁄‘=Ÿƒ=Á2ì=⁄ÎÿÑf=€Ë˚ =̂‚‹=ào‘ =̀<|||gÆ=Ê‡ =̀fi|||Ÿƒ =̀l|||·‘

=œ˙k~ =̂—gÍ=‚’ÿË=IÚÏ|||è=⁄‘=Ω=€Ë˚ =̂‚‹=⁄òÃ =̀Ï‡_oÿ =̂„ =̀‚‹=fi|||»àÿ_f=m_|||‡á_—‹=◊_|||·‰

KÑÍÑêÿ^=ÁÚËÑ‰Ë=⁄‹_≈kÿ^=iÈŸã`
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=h•^=àƒ_|||ê‹=ÉÈrË=flÑƒ=⁄‰Ë=\˘=fl`=\u^Ëäÿ^Ë=Ñ—≈ÿ^=Ñ≈f=à‹˚^=4…kÎ|||ã=⁄‰=ÌáÉ`=˘

\«ÈóÈª^=Ú_Â‡ˇ= +œ_‘=hgã=€Ë˚^=∆‹=_Âf=à≈è`=l·‘=;ÿ^

^§|||Wi^È=غالبًـا حـين يقـرأ أي شـخص سـطورك سيشـحذ كل جهـده لإقناعك 
 :« بالارتباط به؛ ولن يخرج حديثه عن ثلاث «معانٍ

ا ستحبينه وأنه مجرد دلع بنات سينقضي بعد الزواج.. وقد يكون.. ^˚J€Ë أنك غدً
^JÏ‡_oÿ أن تنظري للفرق بينهما أو أن تنظري لمميزاته الرائعة.. وهي حقيقة.

^Jpÿ_oÿ تعجبًا لمن يهو￯ تعب القلب.. وهذه ليست حقيقة.
ا؛ لأنـك تتصورين خطئًـا أنك تقارنـين بينهما في  فأنـا لسـت مع المعنـى الأول تمامً
المشاعر؛ فارجعي إلى سطورك وستكتشفين أنك لا تحملين لمن تقدم لخطبتك أي مشاعر 
–عدا المشاعر السلبية كهدوئه وأسلوب تعامله- فحديثك عنه لم يتعد شكله الخارجي 

، مركزه ممتاز، لا يحـادث الفتيات، هادئ، صاحب  مع عليه الجميع فهـو حييّ والـذي يجُ
واجب، وأسرته طيبة!

فلـم تتحدثـي إطلاقًـا عن مشـاعرك تجاهـه.. أو لعلّـك تؤجلين اعـتراف أنك لا 
اق الذي تلمسينه أنت بعقلك والذي يشير  ا من شكله البرَّ تتقبلينه أو لا تستشعرينه حرجً

إليه الجميع!
وهذا أشهر خطأ تقع فيه الفتاة -حين يتقدم لها شخص كما يقولون «نموذج» تتمناه 
الكثيرات - فتتسـاءل في نفسـها لماذا لا أُقبل على شـاب به تلك المواصفات التي تتمناها 
الأخريـات بل وتلهـث وراءها أحيانًا؟! أأنـا في حالة من «الخبـل» أو أن هناك خطأ ما؟ 

والسبب يكون بسيطًا بساطة مزعجة ألا وهو أنه لا يوجد قَبول!
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فتقع الفتاة في حيرة بين إحساسـها الحقيقي وبين كل ما يشـير به المنطق والبشر من 

لا القبول شرطًا من شروط الزواج. زَّ وعَ حولها- لذلك وضع االله عَ
نّب العقل أو أنك إنسـانة منطقية  ولا تتصـوري أنك إنسـانة عاطفية رومانسـية تجُ
نّب المشاعر؛ ولكنك فتاة قوية تحمل من المشاعر ما يجعلها تحافظ على نفسها حتى وإن  تجُ

أحبت، وتحترم عقلها مع وجود مساحة من المشاعر التي تُرضيها... فما أجملك!
والدليـل على ذلك هو اتخاذك لقرار الانفصال عـن محبوبك، برغم ما أكننته له من 

مشاعر لأن عقلك لم يقبل ذلك الوضع ورفضه.
ولأني أتصـورك بتلـك القـوة وذلـك التوازن؛ فلا يبقـى لي إلا أن أقـول لك...إنه 
أحيانًا نبدأ العلاقة بحسابات العقل ليبدأ القلب في العمل بعد حين، ولكن تلك المعادلة 
ا عشرين خط±ا، إلا إذا حـدث «قبول» أو  ا.. وضعي تحت أبـدً لا يمكـن اسـتخدامها أبـدً
«ارتيـاح» نفسي للطرف الآخـر؛ لأن وجود هذه الدرجة من الارتيـاح معناها «احتمال» 
وجـود مـشروع «حب» يكبر بالمواقـف والعشرة وغيرها، وهذا ما أريـدك أن تبحثي فيه 
بصـدق وحيادية، وأن تعطيـه فرصة حقيقية معك لتتمكني من الـرد عليه، فإذا وجدت 
نفسـك لا تتقبلينه بحق ولا ترتاحين لأسـلوب تعامله فلا تخدعي نفسـك أو تظلميها أو 

حي لها بإمكانية التغيير بعد الزواج، فما أصعب أن يغدر الإنسان بنفسه. تُلوّ
أما المعنى الثاني برغم أنه حقيقي فإننا نحتاج أن نفرق بين أمرين الفرق بينهما دقيق، 
وهـو أنـه ليس كافيًـا أن نرتبط بآخر؛ لأن به مميـزات جميلة فقط، ولكـن الأهم أن تكون 
جميلة لنا و«نحتاجها» وليس كافيًا أننا لا نرتبط بإنسان لوجود عيوب به فقط؛ ولكن لأن 
تلـك العيوب لا يمكننا «نحـن» أن نتحملها برغم وجود أنـاس آخرين يمكنهم تحملها 

وكذلك العكس...
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ا... لا تكوني تحت ضغط أمرين: وأخيرً

١- ما سيقوله الناس إذا قررت الانفصال.
ا مع إعطائه  ٢- المقارنـة -إذا قـررت الارتبـاط- لأنها غير حقيقية وتتعـارض تمامً
فرصة حقيقية، فلكل إنسان مذاق وبصمة يتفرد بها عن الآخر، ولا يوجد من يحصل على 

كل شيء؛ لأنك في كلتا الحالتين كنت واضحة مع نفسك وتحترمينها.

m
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مشاكل فسخ الخطبة وأسبابها المختلفة

إذا كانـت الخطبـة هـي مرحلة للتعارف السـليم بـين الطرفين وللتعـرف الحقيقي 
عـلى عيـوب ومزايا الطـرف الآخر، فإن أهمية التوقـف عند العيوب ليـس للتغافل عنها 
أو تبريرهـا أو التوهـم بزوالها بعد الزواج؛ فالصواب هو رؤيـة إمكانية التعامل الواقعي 
والإيجـابي مع هذه العيوب، سـواء أثنـاء الخطبة أو بعد الزواج، مع تقسـيم هذه العيوب 
إلى عيوب يمكن التعايش معها وعيوب لا يمكن التسـامح فيها مثل ارتكاب الشـخص 

للمنهيات الشرعية سواء في أخلاقه أو تعاملاته أو عباداته.
كذلـك الكذب مـن العيوب التي لا يمكن التسـامح معهـا؛ لأن الكذب والإيمان 
ا أن نجد الشـخص يسيء معاملـة والديه؛ فهذا  لا يجتمعـان، ومـن العيوب الفادحة أيضً
ا الشـعور الحقيقي-وليس المتوهم- بكراهية الطرف  لا يؤتمـن على شريك حياته، وأخيرً
الثـاني وعدم تقبل الحياة معه مع التنبيه عـلى أن تكون مؤشرات الكراهية والنفور واقعية 
فلا نتوقع انجذابًا عاطفي±ا بالنمط الذي تروج له الأفلام والمسلسـلات؛ لأن هذا ليس له 

أساس من الواقع بل ما نقصده الشعور بالارتياح النفسي المعقول.
 ￯ويكمـل هـذا الارتيـاح النفسي وجـود نوع مـن التوافق والانسـجام في المسـتو
الاجتماعـي وما يسـتتبعه من أسـاليب ممارسـة الحياة وانسـجام فكـري في النظر للأمور 
وتقييمها، فإذا اختل أحد هذه الأمور فهذا نذير بوجود مشاكل مستقبلية. وقرار الزواج 

ا. من القرارات التي إذا أخطأ أو أساء المرء فيها فإن ثمنها يكون مكلفً
ولكن يجب التحرر أولاً من الوقوع تحت أي ضغوط قبل اتخاذ قرار فسـخ الخطبة، 
والتأني قبل اتخاذ أي قرار وعدم المبالغة في التوقعات من الطرف الثاني، والتأكد أن الفسخ 
ا، أما اتخاذ القرار نتيجة  أفضل من الاسـتمرار، فإذا تم ذلك فيلكن قرار الفسـخ صحيحً
الوقوع تحت أي ضغوط أو للمبالغة في التصورات غير الواقعية عن الطرف الآخر، فإن 

o b e i k a n d l . c o m



Jالزواج تاج الفضيلة والعفاف H I
ا حكيماً فلا بد مـن التروي قبل الإقدام على هذه الخطوة،  قـرار الفسـخ هنا لن يكون قرارً
مع التوجه إلى االله بالاستخارة حول قرار فسخ الخطبة واستشارة الأمناء الثقة، ومن المهم 

أن يحرص كل من الطرفين بعد الفسخ على عدم الإساءة للطرف الثاني أو لأسرته.

أقل الخسائر
في كثير من الأحيان تترتب على فسـخ الخطبة آثار نفسـية خاصة على الفتاة؛ حيث 
الخـوف مـن تكـرار التجربة، وينتج ذلك عن النظر لفسـخ الخطبة على أنه فشـل، بينما في 

الحقيقة غير ذلك، أو لخشيتها من عدم تقدم شخص آخر إليها لخطبتها السابقة.
إلا أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة فالزواج رزق من االله لن يمنعه خطبة 
سـابقة، كما أن الرجال ليسوا متشـابهين، ولكن المهم ألا تتعامل الفتاة مع نفسها كضحية 
للخطيب السـابق، أو كمتهمة لفشـل خطبتها، على ألا تسيء لخطيبها السابق بأي صورة 
حتى لا تخسر ديني±ا أو نفسـي±ا أو اجتماعي±ا، ولتعلم أن ترك الطرف الثاني لها أو رفضه ليس 
ـا، ولا يعد تقليلاً مـن أنوثتها بأي صورة كما ينبغي ألا تسـارع  ـا من شـأنها إطلاقً انتقاصً
بقبول أي خطبة من باب رد الاعتبار لنفسـها حتى لا تخسر وتعرض نفسـها للمشاكل أو 
لخطبـة فاشـلة أو زواج غير ناجح، وعليها التمهل قبـل الموافقة أو الرفض على أي خطبة 

أخر￯، ولتحذر من المقارنة بين خطيبها السابق وبين أي خطيب قادم.
W÷ÿ=⁄òÃ`=hwå‡^=i_êÿ^=_ÂÍ`

ا الآن بأن تستمر، وهذا شيء جميل، ووجدت في مخطوبتك  قد تكون قد اتخذت قرارً
ا بعض الشيء وهناك شيء في صدري يبرق بالتمهل،  الكثير مما تحب، ولكن أجدك مترددً
أريد أن أساعدك أكثر، فأقول لك اقرأ هذه الصفات، فإذا وجدت أكثر من ثلاث صفات 

ا لك. منها موجودة في خطيبتك أنصحك انسحب خيرً
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وهـذه نوعية من الفتيات تكتشـف فيهن بعض الصفات التي توجب الانسـحاب 

من تكملة الخطبة: 
WÔ|||åÛ_gÿ^=Ó_|||kÕÿ^=JN ناقمـة عـلى الدنيا، متشـائمة، دائمـة التسـخط، ويتضح ذلك 
؛ فهـي لا تعرف كلمات مثل الفـرح والمرح والسرور  ا أسـود دائماً مـن كلماتها المرتدية ثوبً

. والرضا، ولا تدرك معنى الابتسامة، بل لا تعرف كيف تؤديها أصلاً
WÓáà|||wkª^=Ó_|||kÕÿ^=JO تحب الخروج من البيت، بل لا تطيـق المكث فيه، تعرف مكان 
ا، دائمة المقارنة بين مـا هي فيه من ضيق وبين ما  النـادي والحفلة والرحلة والسـوق جيدً
لـد￯ أخيها الشـاب من تحرر، فهو لا يعـود إلى البيت إلا بعد منتصف الليل، وشـعارها 

(أنا حرة).
WÔ Ÿ|||åkª التي لا تر￯ إلا فعلها، ولا تسـمع إلا كلمتها، ولا يرضيها إلا  =̂Ó_kÕÿ =̂JP
رأيها بل ويجب على الطرف الآخر حتى تسير سفينة الحياة أن يتبع ما تقول حتى ينجو.

WÔ≈‹˙ÿ^=Ó_kÕÿ^=JQ وهي الكثيرة التلفت بحثًا عن رأي فهي لا رأي لها، تر￯ أن كل 
مـا يقوله أهلها صحيح، وتردده دون تفكير، وتر￯ أن ما يقوله زوجها صحيح، وكل ما 

تقول صديقتها صحيح، إنها ظل الآخرين التي يتهاو￯ عندما ينصرفون.
Wfl˚^=Ó_kÕÿ^=JR التي يكون لديها لهفة شديدة عليك، والهلع غير المبرر عند غيابك أو 
تعرضـك لأذ￯، الاهتـمام المبالغ فيه عند أي بادرة حزن منك، نهر الحنان الجارف يشـعر 
زوجهـا أنـه طفلها الصغير؛ بـل الطفل اليتيم الذي لا أم له، لقـد بحث عن زوجة يباشر 

معها رشده، فإذا هو مع أم تقيده في طفولته.
WÔ–^2ÿ لقد ازداد نور الحجرة إضاءة عندما دخلت، وإذا بها تلتفت بشدة  =̂Ó_kÕÿ =̂JS

لتبدي عدم رضاها عن تناسق ألوان ثياب زوجها.
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الجمال عندها كل جديد مبهر، ورداء الأمس قديم لا يمكن أن ترتديه اليوم، تلبس 

للناس وتنتظر رأيهم، تفرح عند إطرائهم وتصب اللعنات عند تجاهلهم بريقها.
^W وإن كانت هذه ميزة أن تكون الفتـاة مثقفة، إلا أن حفيف  $"Ñ|||r=Ô|||Õ—oª =̂Ó_|||kÕÿ =̂JT
أوراق الشجر، وتلاطم أمواج النيل الرقراقة، وزقزقات العصافير حولهما في تلك الجلسة 
المسـائية الجميلـة قـد بدا فيها نشـاز ذلـك الموضوع التـي طرحته حول اكتشـاف شريط 
ا لتلك  الجينات البشرية (الجنيوم) وكيفية تأثيره في مسيرة الحضارة، ولم يكن هناك داعٍ أبدً
الصرخة الهلعة من شـفتيها، وأن تسـحب كفيها الرقيقة من بين كفيه عندما نطق زوجها 

(كروموسوم) خطأ، أو عندما تجاهل مشكلة ثقب الأوزون.
WÔ|||Îgî≈ÿ^=Ó_|||kÕÿ^=JU وهي التـي تقول وتفتخر: (أنـا عصبية)، ويظن سـاعتها أنها 
تحاول تنبيهه ليغفر لها بعض الحدة،  ولكن  عندما رأ￯ ذلك الكوب الطائر ليتهشـم على 
الحائـط المقابـل، عـرف أنه ليس تنبيه وإنما هـو تهديد وأدرك حجم الأطباق التي سـوف 

تتحطم فوق رأسه لأتفه الأسباب.
  «’Üç<Ì÷Áj÷]Ê<‹Ò^€j÷]Ê<ÓŒÜ÷]<·c» :0 قال رسول االله WÔÿËÈkª =̂Ó_kÕÿ =̂JV
والتولة: هي التشاؤم، وتستخدم كلمة (المتوولة) في لغتنا العامية بمعنى أنها غير مستقرة 
عـلى حال، وحجم الأحجبة والخرازات الزرقاء في حقيبتها يدلك على حقيقتها، وفزعها 
بالأمـس حين نعق الغـراب، وانتفاضتها حين رأت بومة، وقولها وقد اصفر وجهها: لقد 
رأيت وجه فلان اليوم، وتعليل كل فشل بالحسدة، وكل شجار بالعمل (نوع من السحر) 

وكل كارثة بالسحر، كل ذلك يدلك على معنى كلمة (متوولة).
WÔ|||Â—ÎÕkª^=JNM والمتفيقهـون فسرهـا النبي 0 بالمتكبرون، وتسـتخدم في 
الدلالـة عـلى التعالم وخاصة في أمـر الدين والفقـه والأحكام الشرعيـة، ولا خلاف بين 

المعنيين..
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فعندهـا كلمـة حرام وحـلال أسرع عندها من (السـلام عليكم)، إنهـا جريئة على 

الفتو￯ جرأة لا يقدر عليها لا مالك ولا أبو حنيفة رحمهما االله.
وعندمـا سردت عليك مجموعة المنهيات الشرعية مـن وجهة نظرها علمت عندها 

ا بالمعروف وناهيًا عن المنكر. أنك ستتزوج محتسبًا آمرً
وبعدما سردتُ من الأنواع التي ننصحك بالانسـحاب من تكملة الخطبة يجب أن 
تعلـم أن الخطبـة خطـوة وإن كانت غير ملزمـة فهي هامة في طريق الإلـزام، ولهذا ينبغي 
أن تكون عن رغبة صادقة واقتناع بصير، وقد جعل الإسـلام الخطبة وسـيلة تعارف على 
الصفات الحسية والمعنوية لد￯ الطرفين؛ ليكون كل منهما على بينة من أمر صاحبه لتستمر 

الحياة وتستقر.
وهـذه البينة لابد أن تكون مرتبة ومعروف أبعادهـا لد￯ الطرفين؛ فمنها ما يدرك 
ا، وامتلاء ونحافة) وطريقة المشية والجلسة  بالنظر كجمال الهيئة وكمال الجسم (طولاً وقصرً

أو يدرك بالسمع كرخامة الصوت ونداوة الحديث، وعذوبة الكلمة.
أو يدرك بالشـم كرائحة الفم والإبطين، وزهومة العرق، ونشاط الإفرازات، وإذا 
لم يمكنـه ذلك اسـتحب لـه أن يبعث بامرأة يثق بها تنظر إليها وتخـبره بصفتها؛ فعن أنس 
<ÎÜøfi]Ê<H^„ïÖ]Á¬<Í đ Ł6» :أن النبي 0 أرسـل أم سـليم تنظر إلى جارية فقـال
eÁŒÜ¬<±c„}}}^» وفي روايـة: «Àõ^√⁄<Í6„}}}^»(١). (والمعاطف: ناحيـة الإبطين والعنق، 

والعوارض: هي الأسنان، والعرقوب: هو أسفل الساق).
وللخاطـب أن يعيد النظرة واللقاء بالمخطوبة مثنى وثلاث، شريطة أن يكون ذلك 
اللقاء مع وجود المحرم حتى تتشبع نفسه بتوافر الصورة الحسية والمعنوية فيقتنع الطرفان 

بإتمام الزواج.
رواه أحمد. R S T
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متى تفسخ الفتاة خطبتها؟

بعـد نجاح مرحلـة التقارب تكونـت لد￯ الفتـاة معرفة جيدة بشـخصية خطيبها 
وسنستعرض بعض الشخصيات التي من الممكن أن يتصف بها الخاطب وعندها ننصح 

الفتاه بفسخ الخطبة بدون تردد.

الشخصية الأولى- المختال الفخور:
 ، ا قادر على أن يخـرق الأرض وأن يبلغ  الجبال طولاً الـذي يمـشي في الأرض مرحً
فهو المغرور المتكبر المعجب بنفسـه، المزهو بذاته إلى حد الجنون، وهذه الشـخصية تتسـم 

بعدد من السمات منها:
ا أقل منه شأنًا. ا فهم جميعً ١-ير￯ الناس أقزامً

ا في خدمته من وجهة نظره. ٢-كل من حوله ينبغي أن يتفانوا جميعً
٣-يستغل طاقات وجهود الآخرين ثم يضع عليها اسمه وحده.

٤-متعالي في ملابسه وفي كلامه وفي مشيته.
٥-يكثـر مـن الحديث عن إنجازاته ومواهبـه المتعددة، وفي الوقت نفسـه يحقر إنجازات 

ومواهب الآخرين.
٦-لا يتعاطف ولا يتألم ولا يضحي من أجل أحد.

ا فمن أجل مصلحته، ثم لا يتورع عـن الإمعان في إذلال من قدم  ٧-حينـما يقـدم معروفً
إليهم هذا المعروف.

ا فعلي±ا ولكنه يجيد التقليد والتزوير. ا حقيقي±ا أو إنجازً ٨- لا يحقق إبداعً
٩-أصدقـاؤه مرحليون؛ لأنه كلما اكتشـف أصدقـاؤه حقيقته وكرهوا غـروره انتقل إلى 

أصدقاء آخرين، حتى يكتشفوا حقيقته وهكذا.
١٠-يصاب بالاكتئاب إذا نزعت منه السلطة وإذا أبعد عن دائرة الضوء.
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KKm^Üÿ^=“è_ƒ=Ïårà·ÿ^=Ê‡d

وهـو لا يملـك أي مسـاحة لحب أحد سـو￯ ذاته مما يجعـل حياتـه الزوجية تفتقد 
الحب وبالتالي تفتقد المودة والرحمة، حياة جافة جوفاء سـطحية مظهرية شكلية، حياة بلا 
معنى ولا مضمون ولا عمق، حياة باردة إلى حد الصقيع، بعض الناس لا يحتملون الحياة 
الدائمة مع إنسان نرجسي، ولذا فالحياة الزوجية قد تنتهي إلى طلاق بعد سنة أو حتى بعد 

عشر سنوات أو بعد عشرين سنة.

الشخصية الثانية- القلب الجبان:
الذي يشك في كل  شيء، ويتوقع عداء أي إنسان، وينتظر الأذ￯ من الآخرين.

وأهم معالم هذه الشخصية:
ا. ١-كل الناس في نظره سيئون ويريدون به شر±

ا بسوء ظنه مع ما أظهره له الآخرون من أدلة على حسن نواياهم. ٢-يظل متمسكً
اك ضده. ٣-دائماً في حالة استعداد قصو￯ لصد عدوان يتخيله، أو إفساد مؤامرة تحُ

٤-يضمر الكراهية أو على الأقل عدم الارتياح أو عدم الحب لمعظم الناس.
٥-شديد اللوم وجارح النقد بينما لا يقبل أي نقد أو توجيه.

ل  مِّ ٦-لا يتقبـل ظاهـر الـكلام، ولكن يبحث عـن دوافعه الخفيـة ومعانيه الدفينـة، ويحُ
الكلام ما لا يحتمل من توقع الغدر والخيانة له.

ا. ا أو تعاطفً ا فلا تستقبل منه دفئًا أو مودة أو تفاهمً ٧-عواطفه محدودة جد±
ا ما يبتسم وابتسامته صفراء. ١٠-مفتقد لروح الفكاهة والمرح ونادرً

١١-صلب لا يقبل حلولاً وسطًا.
الشخصية الثالثة- صاحب الخيال الباهت:

١- أناني بلا حدود.
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٢-بخيـل لا يعطي إلا بمقابل، فقد يتنكر لصديق في أشـد الاحتيـاج بينما يتبرع في حفل 

عام لجمعية ترعى الحيوان ليقال أنه محسن.
٣-لا يقبل إلا أن يكون محط كل الأنظار في أي مكان وفي أي وقت.

٤-بارع التمثيل في تعبيره عن عواطفه الزائفة.
٥-شـديد الحـماس لأي شيء جديـد، ولكن سرعان ما يفتر حماسـه هذا، بـل قد ينقلب 

لموقف مضاد لنفس هذا الشيء.
٦-لا أصدقاء له؛ لأنه متقلب المشاعر، ولا يمكن الاعتماد عليه ولا الوثوق به.

٧-لسانه لا يتوقف عن الحديث عن نقائص الآخرين وعيوبهم والتشهير بفضائحهم.
٨-التهديد بالانتحار وإظهار ذلك وسيلته في الوصول إلى أهدافه.

٩-حاد المزاج ينفجر غضبًا لأتفه الأسباب.
١٠-من  السهل أن يصاب بأعراض جسدية وهمية كالصرع والآلام المصاحبة لحالته النفسية.
١١-قـد يصـاب بمرض هسـتيري كالصمـم أو العمى أو الشـلل لمدة مؤقتـة عند زيادة 

الضغوط الاجتماعية أو الأسرية عليه.

الشخصية الرابعة- الشيطان رجل:
هـذه الشـخصية هي تجسـيد لكل معـاني الشر عـلى الأرض؛ فهي الحقـد والأنانية 

والانتهازية والعدوانية والكراهية والإيذاء، هي الجانب الأسود للحياة على الأرض.
W_Â·‹=Im_Õîÿ^=‚‹=ÉÑ≈f=ÔÎîÄêÿ^=ÁÜ‰=fiåkjË

١- ماكـر، يجيـد خداع الناس بقناع المظهر الجميل وسـماحة الوجه وبـراءة البيئة بينما هو 
الشر كله.

٢-صداقاته حسـب مصلحته، فإذا انتهت مصالحـه داس أصدقاءه، وبحث عن آخرين 
.￯يحققون له مصالحه الأخر
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٣-لا قلب له ولا مشاعر تحركه، إنما ملذاته وأهواؤه هي التي تقوده.

٤-يخـون أصـدق صديق، يتسـلق فوق كتف أقـرب قريب، يدوس على عنـق أعز عزيز 
ليصل لهدفه.

٥-كذاب يجيد الإقناع بكذبه.
٦-متعدد العلاقات الجنسية غير الشرعية القائمة على الرغبة البحتة.

WÏƒäÕj=˘=Á_k~`

أعلـم أنك سـتبدئين بعد قـراءة هذه الكلمات النظـر إلى سـلوكيات خطيبك نظرة 
الشـك، وهـذا ما لم أقصده، وإنـما أردت فقط أن أخبرك أن هنـاك تجميعات من العيوب 
تتراكم أمامك في هذا الخطيب المتقدم، ورغم ذلك كله فإنك لا تجدين في نفسك أي قوة 
في فسـخ الخطبة وتسـتمرين في الموضوع كأن مرحلتي الاختيار والخطبة لا حاجة لهما، ثم 

تأتين باكية شاكية وتقولين: يبدو أنني لم أحسن الاختيار!!!!
فقط أنبهك إلى أن الشخصيات السليمة السوية هي الأصل، ولكن إذا كان حظك 
في شخصية مريضة (مثل النماذج السابقة) فلا تترددي في فسخ الخطبة، وكل شيء نصيب 

(د. أكرم رضا: على أعتاب الزواج)وقدر.

 ماذا لو؟
ويأتي السؤال ماذا لو –لا قدر االله- حدث خلاف في وجهات النظر أو ظهرت أي 

مشاكل دعت إلى فسخ الخطبة؟
وحـدوث ذلك أمر وارد للغاية، فاختلاف الآراء والطباع والأمور المادية من أكثر 

الأسباب التي تؤدي إلى  فك رباط الخطبة.
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فـإن حـدث ذلك يجـب أن يتم في هدوء شـديد، رغـم كل الظـروف ومهما كانت 
الخلافـات الشـديدة، واحترام الطـرف الآخر وأهله -رغم كل ما يبدر منهم- من شـيم 

الكرام وطبع الناس الطيبين.
وليحذر أي طرف من الإهانات والتشـاجر والتشـنيع على الطرف الآخر وكشف 
عيوبه أمام الآخرين، وليتذكر أن من صفات المنافقين كما أخبر بذلك النبي 0: 

.«ÜřÊ̌<‹ë^}<]ÉcÊ<H·^}<‡€jÒ]<]Éc»
ويجـب أن يتأكـد من حـدث معه ذلـك أن الأمر كلـه الله وأنه قدره كتبـه االله عليه، 
ا مما فقده؛ لأن اسـم زوجك أو زوجتك  فـإن رضيَ بقضـاء االله ارتاح قلبه وأبدله االله خيرً

مكتوب عند االله تعالى لا تغيره الأماني ولا يملك أحد تبديله.
حكم الهدايا عند العدول عن الخطبة:

إذا أهـد￯ الخاطـب لمخطوبتـه أو أنفق عليهـا –قبل العقد- ثم لم يتـم الزواج، فلا 
يخلو ما دفعه إليها من أن يكون من المهر أو هدايا يُتحف بها مخطوبته تقوية لروابط المحبة 

والألفة:
W„_kÿ_v=Êÿ=^ÜÂÃ=WàÂª^=‚‹=Úäs‘=Ê≈ÃÉ=_‹=E=`=F

ا بعينه، ومن ذلك ما يسمى بـ «الشبكة» وهي الحُليّ الذي  ^˚J≥Ë أن يكون موجودً
يدفعه الخاطب إلى مخطوبته بعد الاتفاق عليه، وقد يُدفع إليها قبل العقد أو بعده حسـب 
جريان العرف، فهذا ونحوه يحق للخاطب- عند العدول عن الخطبة- أن يسترده باتفاق 
أهل العلم لا فرق في هذا بين أن يكون العدول من جانبه أو جانبها أو بسبب خارج عن 

إرادتهما.
ا لبيت الزوجية. ^JÔÎ‡_oÿ أن يكون قد اشتر￯ به جهازً
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=Ô≈fá =̀ÁÉ^É3|||ã =̂fi’v=Ω=fi|||Ÿ≈ÿ =̂⁄‰ =̊^Ü|||ÂÃ=WÔÍÑ7 =̂⁄Îg|||ã=|||Ÿƒ=Ê|||≈ÃÉ=_|||‹=EiF

W€^È–`

￯ إليه بعينهـا ولم يتصرف  ^˚J€Ë يجـوز اسـتردادها إذا كانـت قائمـة في ملك المُهـدَ
فيهـا بـما يخرجها عن ملكه، فإن هلكـت أو تغير حالها لم يمكن اسـتردادها وهذا مذهب 

الحنفية.
رف، وبه قال بعض  ^JÏ‡_oÿ لا يسترد شيئًا وإن كان المانع من جهتها إلا  لشرط أو عُ
المالكيـة، والظاهر أن مبنـاه على أن الهدية في معنى الهبة، والهبـة لا يجوز أن يعود الواهب 
<ª<ƒqÜË<g◊”÷^“<‰jf‚<ª<ÅÁ{{{√Ë<ÎÑ÷]<HÁ{{{ä÷]<ÿn⁄<^fl÷<ãÈ÷» :0 فيهـا لقوله

.
(١)«‰ÚÈŒ

د عينها وإن كانت  ـا كان نوعها، فإن كانت قائمة بذاتهـا رُ ^Jp|||ÿ_oÿ تُسـترد الهدايا أي±
هالكة فترد قيمتها، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة.

^J∆f^àÿ إن كان فسـخ الخطبة من جانب الخاطب لم يحق له استردادها، وإن كان من 
جانبهـا فله اسـتردادها؛ لأن السـبب الذي من أجلـه الإهداء لم يتم، وبهـذا قال الرافعي 
من الشـافعية، وابن رشـد من المالكية، وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيمية، وهو أعدل 
الأقـوال في نظـري، فإن إيجـاب رد الهدايـا عند عـدول الخاطب يجمع عـلى المخطوبة ألم 
العـدول وألم الاسـترداد، وكذلـك مع عـدم رد الهدايا عنـد عدول المخطوبـة يجمع على 

رم المالي. الخاطب ألم العدول والغُ
يد المردود بما كان باقيًا غير مستهلك لكان حسنًا؛ إذ  لا ينبغي أن يطالب  –WlŸ ولو قُ
أحدهما الآخر بقيمة ما بذله له من المأكولات ونحوها مما هو مشاهد في كثير من الحالات 

(صحيح فقه السنة أبو مالك ١٢٥/٣ بتصرف يسير)التي يند￯ لها الجبين.
رواه البخاري ومسلم. R S T
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j أسئلة الشباب حول فسخ الخطوبة j

لا أحب خطيبي رغم تدينه وحسن أخلاقه، فهل أفسخ الخطبة؟
=I”È‹à‹=Ïƒ_›kr^=ä‘à‹Ë=“Ÿ~Ë=‚ÍÉ=Ÿƒ=È‰Ë=I:Î ~=hv`=˘=<’ÿË=ÔfÈ ©=_‡`

>\ÊrËäj`Ë=à›kã`=fl`=Ôg ¶^=ÅåÃ`=⁄‰=\⁄≈Ã`=^Ö_›Ã

^§Wi^È=فإن صاحب الدين والأخلاق والمركز الاجتماعي يكون قد جمع المجد من 
أطرافه، وقد أحسن من قال: 

=_≈›kr =̂^Öd=_Î‡Ñÿ^Ë=‚ÍÑÿ =̂‚åv=̀_‹=⁄ràÿ_f=é˙Ãˇ^Ë=àÕ’ÿ^=yg–`=_‹Ë

ولسـت أدري كيـف قبلت بـه بداية؟ وهـل كان هناك ميل من جانبـك له ثم تغير 
الوضع؟ وما هي أسباب النفور منه الآن؟ وهل كانت لك علاقات أخر￯؟ وهل بينكما 

قرابة؟ وكم هي مدة الخطبة؟ وما هي طبيعة العلاقة في فترة الخطبة؟ 
وأرجـو أن تعلمـي أنه لا عـبرة بالنفـور الحاصل بعـد القبول والانطباع الحسـن؛ 
لأن الشـيطان لا يريد من يسـلك سـبل الحلال، ولذلـك فإنه يحاول التفريـق بينهم بكل 
السبل، ولا عبرة بالنفور الحاصل بسبب ملاحظات الآخرين وتعليقاتهم؛ لأنك وحدك 
ة لبـصرك؟ وما هـو رأي أسرتك  مـن ستعيشـين مع الـزوج، وهل أنت مطيعـة الله غاضَّ

وأهلك؟ 
ولا يخفـى عليـك أن الإجابـة على هذه الأسـئلة سـوف تسـاعدنا في الوصول إلى 

الحقيقة والتوجيه السديد. 
وهـذه وصيتـي لـك بتقـو￯ االله ثـم بـضرورة النظـرة الشـامل للمسـألة، وعـدم 
ا لك على صراحتك، ونسأل االله أن يصلح  الاستعجال؛ لأن العجلة من الشيطان، وشكرً

عاقبتنا، وأن يلهمك رشدك، ويعيذك من شر نفسك. وباالله التوفيق والسداد.
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لا أستطيع النوم وأشعر بصداع شديد 
عندما يحضر خطيبي إلى البيت

=I:Î ~=“Îù`=˘=Ï|||‡`=l|||ååv`=Ó4~˚^=Ô‡Ë˝^=ΩË=IŒî‡Ë=Ô·|||ã=Ü·‹=ÔfÈ ©=_|||‡`

= /ÏŸƒ=hŸ…ÍË=IÑÍÑè=«^Ñîf=à≈è`Ë=IÏ≈‹=Ñ≈—Í=„ =̀ÁÑÍá =̀ =̆Ï‡ =̀à≈è =̀lÎgÿ =̂Ω=àòÆ=_‹Ñ·ƒË

=Kfl3®=„_å‡d=Ê‡˚=ÁÑÍá`=Ï‡`=fi»á=IflÈ·ÿ^

=à≈|||è`=fi‘Ñ·ƒ=ÌÜÿ^=«á_|||êÿ^=⁄~É`=_ªË=^ "ÑÎr=—f`=_‡`=WÏÿ=€È—Í=l–Èÿ^=çÕ‡=Ω=È‰Ë

=K⁄îÆ=^Ö_‹=ÌáÉ`=˘=‚’ÿ=IÓÑÎr=„È‘`=_ "òÍ`=_‡`Ë=I”È·©=Ï‡af

=≤≈fá`=Ñ≈f=mÈ‹a|||ã=Ï‡`=WÏÿ=€_–Ë=><¡—Í`=ÚÏ|||è=◊_·‰Ë=Ô›Û_‡=l·‘=«Èg|||ã`=Ü·‹Ë

=‚’ÿ=IÁ4»=ÑÎf=çÎÿË=I!^=ÑÎf=mÈª^=„`=œàƒ`=_‡`=_ "≈gùË=≤≈fá˚^=‚‹=flÈÍ=€Ë`=^Ü‰=„`Ë=I_ "‹ÈÍ

=Ï‡`=fi»á=ÔƒËäÕ‹Ë=Ó4|||…k‹=Ï‡`=çv`Ë=Ië|||≈jàÍ=Ï›|||år=„`=çv`Ë=I⁄ÎŸÿ^=€Èù=fl_|||‡`=˘=_|||‡`

=K>fl_‡`=˘=„˝^=<’ÿ=Ifl_‡`=„`=⁄g–=„bà—ÿ^=`à–`Ë=ÏŸì`=I!=Ñ›•^Ë

=\mÈ∑=„ =̀⁄g–=ÊåÕ·f=çÆ=lÎª =̂ "̇≈Ã=„`Ë=IÊÎÃ=_‡ =̀_‹=Ïÿ=}àêj=„ =̀fi’jÉ_Îã=‚‹=Èrá`

K!^=fi‘É_Ã`=Ï‡ËÑÎÃ`

^§Wi^È=وبخصوص ما ورد برسـالتك، فالـذي ذكرتيه يدل على أن وضعكم أنت 
ا أن يكون قد عمل لكـم بعض الظلمة  وخطيبـك غـير طبيعـي، وهناك احتمال كبير جـد±
ا، لذا أنصحك بـالإسراع في اسـتخدام الرقية  ا حتـى لا تتزوجا؛ وهـذا واردٌ جـد± سـحرً
الشرعية، إما أن تُعالجوا أنفسكم بأنفسكم عن طريق الأشرطة الخاصة بالرقية، أو ببعض 
ا والله الحمد، وإما أن تسـتعينوا بأحد  الكتب أو الكتيبات الخاصة بالرقية، وهي كثيرة جد±
ا، وتأكدي من أن  ثـر أيضً الإخـوة المعالجين الثقـات من ذوي العقيدة الصحيحة، وهم كُ
ا،  ا وتكونوا طبيعيين جد± المسألة مسألة وقت، وقريبًا وبإذن االله ستزول هذه الأعراض تمامً
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ا وفي أسرع وقت ممكن، وأبشري بفرج من االله قريب. مع  أهـم شيء البـدء في العلاج فورً

تمنياتنا لكم بالتوفيق والسعادة الدائمة.

بعد الخطبة أصبحت خطيبتي تبتعد عني
=ÔÎv_·ÿ =̂‚‹=Ïÿ=^ $"Ñr=Ôgã_·‹=Ï‰Ë=I‚ÍÉË=hå‡Ë=“Ÿ~=m^Ö=⁄›≈ÿ =̂Ω=ÔŸÎ‹äf=lgsƒ!̀=Ï‡d

=_·ò≈f=∆‹=Ïò—‡=_·‘Ë=I_ÂÃàù=‚‹=^ $"Ñr=hÎv3ÿ =̂#Ë=_Âkg ¶=l‹Ñ—j=Ñ–Ë=IÔÎƒ_›kr˘^

=∆‹=^ $"Ñr=_·fá_—j=Ñ–Ë=IÑv^Ë=„_’‹=Ω=⁄›≈‡=_·‡˚=X⁄›≈ÿ^=œËà¡ÿ=^"à¡‡=flÈÎÿ^=m_ƒ_|||ã=fi¡≈‹

>⁄—ƒ=_‰áÈîkÍ=˘=ÔráÑÿ=≤›‰_Õk‹=_‡àìË=_·ò≈f

=IÔÙÎã=ÔÎ|||åÕ‡=Ôÿ_ü=àÂ¡j=;gÎ ~=m`Ñf=hg|||ã=Ì =̀„ËÑfË=_·kg ~=lµ=„ =̀Éàs¥Ë

=Ï‡`=fiŸ≈ÿ^=∆‹=Iø_|||gjá˘^=‚ƒ=qÑwkj=_º=ào‘`=”^à|||Õÿ =̂‚ƒ=Ï≈‹=qÑwkjË=Ô|||ÕÛ_~=_||| "›Û^ÉË

=fi»àÿ_f=Óá_Äkã˘ =̂⁄îj=%=_Â·’ÿ=I_Âkg ¶=flÑ—j =̀„ =̀⁄g–=Óà‹=‚‹=ào‘ =̀Óá_Äkã˘ =̂lÎŸì

=„ =̀Ñ≈fË=ÔfÈ ¶ =̂Ñ|||≈f=Óá_Äk|||ã˘ =̂lŸ≈Ã=_Â·’ÿË=I_7=flÑ|||—j =̀„ =̀⁄g–=_Â·‹=÷|||ÿÖ=:|||Ÿù=‚|||‹

=Óá_Äk|||ã˘ =̂lŸì=„ =̀Ü·‹=_Â‡`Ë=I_|||ÂÃÈ~=hg|||ã=È‰=^Ü‰=„ =̀€È|||—jË=IÚÏ|||è=⁄‘=|||Ÿƒ=_|||·—Õj^

=KÌÉ_≈ãd=Ÿƒ=áÑ—j=‚ÿ=_Â‡`Ë=IÑ≈f=<›ÂÕj=%=_Â‡`Ë=I<ƒ=Ñ≈kgj=_Â‡`=låv`

=<g¢=_Â‡ =̀‚‹=_ "‹_µ=ÓÑ‘ak‹=Ï‰Ë=fiŸƒ =̀_‡`Ë=I 9< ,‹=_Âfà–!̀=„`Ë=_Â·‹=ià—j =̀„ =̀lÿË_v

=I_7=<‹=hå‡`=_ "îÄè=lŸf_–=_Â‡`=Ω=÷è`=mÑ‘=Ï‡`=ÔráÑÿ=<ƒ=Ñ≈gÿ^=∆Î kåj=˘Ë=I^ $"Ñr

=Ê‡`=Ïÿ=lÿ_–=_ÂÎŸƒ=l …ó=_ªË=Ihgåÿ^=È‰=çÎÿ=^Ü‰=„`=Ïÿ=mÑ‘`=_Â·’ÿË=÷ÿÜf=_ÂkÂr^ËË

=>Ìá_g~d=‚‹=ÔwŸî‹=˘

=lÿ_–=_Â·’ÿË=I}_jàj=Ï’ÿ=€_îÕ‡˘^=_ÂÎŸƒ=lóàƒË=>ÚÏ|||è=⁄›ƒ=∆ k|||ã`=%Ë=m3v^

=>⁄≈Ã`=^Ö_‹=fiŸƒ`=Ñƒ`=fiŸÃ=Iá^à—ÿ^=Ü~`=Ÿƒ=ÓáÉ_–=4»=_Â‡d=Ïÿ

=X_Â‘àjaã=Ï‡ =̀Ô¡wŸÿ=ÈÿË=áÈîj =̀˘Ë=I^ $"Ñr=_Âgv =̀Ï‡af=fiŸ≈ÿ =̂∆‹=>fi’ÎŸƒ=!_f=Ï‡ÈÿÉ

>^"à’èË=I_ÂÎÃ=h ~`=;ÿ^=≥Ë˚^=Óàª^=låÎÿ=_Â‡˚
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^§Wi^È=فإن حال مخطوبتك المذكورة، وتغيرها المفاجئ والغريب عليك، يدل على 
ا وراء هذا التغير، لا سـيما إذا تأملت في حبها ورغبتها فيك، فمع  أن هنالك سـببًا غامضً
ا، إلا أنها بدأت تلمح لك بالفراق وتهيئك لذلك بكلامها بل  كونها تميل إليك ميلاً ظاهرً

وببعض تصرفاتها. 
ا فعبارتها التي قالت لك فيها (إنه لا مصلحة من إخبارك بالسبب) تدل على  وأيضً

ا لديها وراء هذه الحال.  دلالة ظاهرة على أن هنالك سببًا معلومً
فالصواب إن شـاء االله تعالى هو الصبر عليها، وعدم التعجل في إصدار الحكم على 
أفعالها، بل تريث وتمهل، وحاول أن تتلطف لمعرفة سـبب هذا التغير الطارئ والمفاجئ، 
وطريق معرفة ذلك، أن تعاملها معاملة عادية، ولكن مع شيء من عدم الإقبال على معرفة 
السـبب، بل حاول أن تفهمها أنك راغب فيها وحريص عليها، وأنك تود معرفة سـبب 

هذا التغير الطارئ، ثم تتركها تفكر وتتأمل في كلامك دون إلحاح عليها. 
ا كاملاً عن ذلك، فلا مانع من أن تتصل مثلاً بوالدتها لشرح  فإذا رأيت منها امتناعً
حقيقة الوضع القائم ومحاولة معرفة السبب عن طريق والدتها، فإن غالب الفتيات يلقين 
بأسرارهن إلى أمهاتهن، وعندهن الخبر الكامل بما يقع لهن من مثل هذه الأمور، وليس في 
هذا الأسـلوب أي محذور من تجسـس أو تتبع للأخبار على جهة ممنوعة، بل هذا تصرف 

سليم غرضه الإصلاح ومعرفة السبب الباعث عن مثل هذا التغير. 
وحتـى لـو أبدت مخطوبتك الانزعاج من ذلك، فلا إشـكال في هذا؛ لأنك سـتبين 
لهـا أن الغرض هو الإصلاح ومعرفة إن كان هنالك أمر يمكن مسـاعدتها فيه، ولا يخفى 
ا فإن الصبر  عليك أن هذا الإجراء إنما يكون بعد تعذر معرفة الأخبار عن طريقها، وأيضً

والتمهل مطلوبان قبل مثل هذه الخطوة. 
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والمقصود أن معرفة السبب في هذا التغير، يحتاج منك إلى صبر وحلم وعدم تعجل، 
ومع هذا فلا بد أن تتحر￯ وأن تعرف هذا السـبب؛ حتى لا تظل على قلق وغموض في 

أمر يمس حياتك وسعادتك. 
ونحـن نلفت نظـرك الكريم – حفظك االله ورعاك – أن المسـلم يلزمه غض بصره 
والكف عن الاختلاط بالنسـاء حتـى لو كانت المرأة مخطوبة له، حتـى يعقد عليها العقد 
المشروع، فإن تقو￯ االله تعالى هي العمل بطاعته في جميع الأحوال بحسـب المسـتطاع، كما 

 .[ z y x w] :قال تعالى
ونسـأل االله لكم التوفيق والهد￯ والسداد، ونوصيك بالدعاء والتضرع الله تعالى أن 

يؤلف على الخير قلوبكم وأن يجمعكم على طاعته. وباالله التوفيق والسداد.

هل خطيبي مُتَزَمِّت كما يقولون؟
=≥d=ÚÈsŸÿ =̂„ËÉ=Ï|||åÕ·f=á^à|||—ÿ =̂Ö_|||£ =̂|||Ÿƒ=ÓáÑ—ÿ =̂flÑ|||ƒ=ÔŸ’|||ê‹=‚|||‹=Ï|||‡_ƒ =̀<|||‡d

=K‚Íà~˝^

=I;g ¶=flÑ—j=l‡3‡ˇ =̂Ô’gè=€˙~=‚‹=ÊÎŸƒ=lÃà≈j=_"f_è=„ =̀Ω=‚›’j=„˝ =̂;Ÿ’ê‹Ë

=à≈|||è`=l·‘=<‡`=‚‹=fi»àÿ_f=IÊòÃá=≥d=máà ó_Ã=XÊÿ=≤≈s|||êk‹=^È‡È’Í=%=ÏŸ‰`=„`=˘d

=„_‘Ë=Im_êÿ^=“Íàù=‚ƒ=ÊÎŸƒ=lÃà≈j=<‡`=È‰=Ê·‹=<ÃÈØ=„_‘=_‹=„`=˘d=I<‹= ?hÍà–=Ê‡af

=÷ÿÖ=‚‹=fi»àÿ_f=Ê‡`=˘d=IÓá_¡‡=ÌÑjá`=˘=„È‘`=„af=W "̇o‹=I⁄’êÿ^=Ω=Ô·Î≈‹=m_Õì^È‹=ÑÍàÍ

=K”ÈŸ~=i_è=Ê‡af=Ôf_rˇ^=l‡_‘=Ê·ƒ=lÿaã=_‹Ñ·ƒ

=mà≈è="ÔÍ^Ñf=IÊÎŸƒ=l—Ã^ÈÃ=Óà|||è_g‹=;g ¶=ÔŸÛ_≈ÿ^=‚‹= ?ïÄ|||è=flÑ—j=ÊòÃá=Ñ≈fË

=„`=ÑÍá`=˘Ë=IÊ|||knÉ_®=|||è_¢`=flÈÎÿ^=<‡`=˘d=Ê≈‹=qÑ¢ =̀l·‘Ë=Ii_|||êŸÿ=Ôv_jà‹=<|||‡af

=KÓ4g‘=Óä≈‹=Ïÿ= $‚,’!ÍË=IÚÏè=ÊgÎ≈Í=˘Ë=Iâ_kº=i_è=Ê‡`=‚‹=fi»àÿ_f=Ê≈‹=qÑ¢`
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=Ê‡af=ÔÍàÄåf=Ê·ƒ=„ÈnÑwkÍ=_ "›Û^É=fiÂÃ=XÊkÎv_‡=Ì4…j=Ω=4g’ÿ^=àn˚^=ÏŸ‰˚=„_‘Ë

=W "̇o›Ã=IÊk‹äj=Ω=Êÿ_gÍ=œÈã=Ê‡`=‚‹=œÈ¶_f=Ï‡à≈êÍ=^ÜÂÃ=IÊ·ÍÉ=Ω=Ñ—≈‹Ë=Il‹äk‹= ?i_è

=ÌÜÿ^=i_|||êÿ^=à‘Üj`=_ "›Û^É=<‡`=≥d=ÔÃ_óˇ_f=^Ü‰=I€ä·ª^=≥d=^"â_ÕŸj=hŸ≠=„`=Ñ|||ÍàÍ=˘=È|||‰

=KÔ’gêÿ^=“Íàù=‚ƒ=ÊÎÿd=lÃà≈j

=„`=fl`=ÊkÎv_‡=Ìàƒ_|||ê‹=4…j=‚‹=fi»àÿ_fF=i_|||êÿ^=^Ü‰=∆‹=à›k|||ã`=⁄‰=W +⁄ü=Ï‡ËÑÎÃ`

=flÈŸÿ =̂Êr^Ë!aã=<‡ =̀‚‹=fi»àÿ_f=IÊòÃá =̀fl =̀Eu^Ëäÿ =̂⁄g–=Ó`àª =̂_Âf=à≈|||êj=ÔÎ≈Îgù=àƒ_|||ê‹=ÁÜ‰

\;ŸÛ_ƒ=‚‹=4g’ÿ^

ا الفتن ما ظهر منها  ^§Wi^È=نسـأل االله أن يرزقك السـداد والرشاد، وأن يجنبنا جميعً
وما بطن، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

فـإن التوسـع في الحديث مع الشـباب من الجنس الآخر له آثـاره الخطيرة على حياة 
الفتـاة المسـتقبلية، وهو لونٌ من المجازفة الخطيرة التي قَلَّ أن يخرج الإنسـان منها سـالمًا، 

 b a  ̀_   ̂]] وهكـذا كل المعـاصي والمخالفات لها شـؤمها وآثارهـا
.[٦٣ :k] [h g    f e d c

واعلمـي أن مسـيرة التصحيـح لذلك الخطـأ تبدأ بالاسـتغفار والرجـوع إلى االله، 
واحـذري مـن تكـرار الحديث مع الشـباب عن طريـق الإنترنت، وأرجـو أن تقبلي بهذا 
الشـاب؛ لأن فيـه دينٌ وخـير، ولا تلتفتي لآراء الآخرين، خاصـة إذا كانت تصادم ديننا 
شـى على من يسخر من الشباب الملتزم ويقلل  الحنيف، وتكره المتمسـكين بالإسلام، ويخُ
مـن شـأنهم أن يخـرج من دائـرة الإسـلام، ولا بد من قطـع كل علاقة مع الشـاب الذي 

تعرفت عليه بواسطة الشات. 
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واحمـدي االله الـذي صرفه عنـك، وتعاملي مع هذا الجهـاز بحذرٍ شـديد، واكتمي 
مـا حدث في السـابق عن خطيبك الجديد؛ حتى لا تدخل إلى نفسـه الشـكوك والظنون، 

والشيطان حاضر ويجتهد في خراب البيوت. 
وإذا كان هذا الشـاب ممتاز ولا عيب فيه ويكنّ لك الاحترام والتقدير، فتمسـكي 
به، واحرصا على إتمام مراسيم الزواج في أسرع وقت، ولا تنظري إلى رأي الناس في هذا 
عة، يتابع الناس  الرجل الذي كرهوا فيه حرصه على الخير، والإنسان لا ينبغي أن يكون إمّ

طِّني نفسك والزمي الصواب والحق.  في الخطأ والصواب، ولكن وَ
ومـن الخـير لك أن تحرصي على الاسـتمرار مع هذا الشـاب، ولا عـبرة بهذا التغير 
الـذي حـدث لك بعد سـماعك لـكلام الناس، ويكفـي في هذا الرجل أنـه صاحب دين 
ا من الإيجابيات؛ لأنه سـوف  ويحـرص على الالتـزام أكثر وأكثر، وكونه مـن العائلة أيضً
يحـرص عـلى احترام مشـاعر الأهـل، كـما أن الطبائع والعادات سـوف تكون متشـابهة، 
واعلمي أن النفس تتطلع إلى الشيء، فإذا نالته فتر الطلب والشوق، ولكن الحب الحقيقي 
يبدأ بالرباط الشرعي، ويصمد ويستمر بطاعة االله وحسن العشرة، ونحن لا نؤيد رفض 
هذا الشـاب الـذي وافقت عليه ففيه ديـنٌ وخير، ويحقق لك رغبة العائلة. نسـأل االله أن 

يبارك لك فيه، وأن يبارك له فيك، وأن يجمع بينكما في خير.

خطيبي لا أكن له أدنى درجات القبول
=Ñr`=˘=Ï‡`=ÔŸ’|||êª^=‚’ÿË=IÔgÎù=Óà|||ã`=‚‹Ë=‚ÍÑk‹Ë=fläkŸ‹=i_|||è=;g ~=≥d=flÑ—j

=Ï‡˚=XÊ‰_°=ÔÕù_≈f=à≈|||è`=„`=ÑÍá`=Ï‡`=<ƒ`=˘=_‡`Ë=Ii_|||êÿ^=^Ü‰=Á_°=:‡_r=‚‹=€Èg–=Ì`

=“Îòf=à≈è`=<’ÿË=I≤rËäÿ^=≤f=Ôπàÿ^Ë=ÓÉÈª^Ë=Óàê≈ÿ_f=˘d=ÑÿÈj=˘=àƒ_êª^=ÁÜ‰=„`=fiŸƒ`

=_‹Ñ·ƒ=Ï‡`=_›‘=ÊkÍ˜á=ÑÍá`=˘=Ï‡`=à≈è`IÊ≈‹=çŸr`Ë=_·já_Íäÿ=ÏjaÍ=_‹Ñ·ƒ=ÌáÑì=Ω=ÑÍÑè

=Ï‡ =̀fiŸ≈ÿ =̂∆‹=^Ö_ª=fiŸƒ =̀˘Ë=IÑÍÑè=„äü=à≈è =̀Ïÿ=_ "rËâ=„È’Í=Ñ–=Ê‡ =̀⁄Î£`Ë=ÌÉàÕ‹=çŸr`
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=|||ê~`=Ï‡dI€Èg—ÿ^=m_ráÉ=‡É`=Êÿ= $‚‘!̀=˘=Ï‡d=I0_îÿ^=uËäÿ^=<–âàÍ=„`=!^=€a|||ã`=_ "›Û^É

=Ïÿ=flÑ—kÍ=˘=„`=ê~`Ë=‚ÍÑk‹=i_|||è=È‰=l–Èÿ =̂çÕ‡=ΩË=IÁÉ_≈|||ãd=∆Î k|||ã =̀˘Ë=ÊrËäj`=„`

=IÊ·‹=àÕ·j=ÏåÕ‡=‚’ÿË=ÊŸg—j`Ë=Ê·‹=ià–`=Ï’ÿ=4o’ÿ^=Ï|||åÕ‡=∆‹=lÿË_vIÊŸo‹=‚ÍÑk‹=i_|||è

=^Ö=öÃá =̀^ÜÂf=Ï‡˚=X /ÏŸƒ=h‡Ö=Êÿ=Ï|||òÃá=Ω=⁄‰Ë=\∆·ì =̀^Ö_‹=K! =̂màÄk|||ã =̂Ï‡ =̀fiŸ≈ÿ =̂∆|||‹

K^"4~=!^=fi‘^är=Ï‡ËÑÎÃ`=\‚ÍÑÿ^Ë=“Ÿ¶^

^§Wi^È=مما لا شك فيه أن الميل القلبي، والراحة النفسية أمران في غاية الأهمية، وأن 
مـا تذكرينـه من عدم الراحة والميـل لهذا الأخ الكريم قد يحدث مع وجـود الدين وتوافر 
<^⁄Ê<HÃ◊jÒ]<^„fl⁄<ÕÖ^{{{√i<^⁄<HÏÇfl•<ÅÁflq<|]ÊÖ˘]» :الإيـمان؛ لأنه وكـما ورد في الحديث
Ã◊j}]<^„fl⁄<Ü{{{“^fli» فهـذا شيء طبيعي، ولقد حدث ذلـك في حياة الصحابة  

ولم ينكره رسـول االله 0، إلا أنني أشـعر وكأن هناك شيء غير طبيعي يحتاج إلى 
معالجة، فإليك ما يلي: 

١- هل استخرت االله تعالى في قبول هذا الأخ أم لا؟ 
٢- هل استشرت أهل الخير من الثقات والصالحين في ذلك؟ 

٣- لمـاذا لا تحاولـين اسـتعمال الرقية الشرعيـة لاحتمال أن يكون هنـاك تدخل من 
بعـض الأشرار الذيـن يحرصون على عدم إتمام الزواج، وهـذا في الواقع وإن لم يكن يقينًا 
إلا أنـه أمـر وارد خاصة لديكـم، لذا أقترح قراءة سـورة البقرة أو الاسـتماع إليها يومي±ا، 
وسـماع شريط الرقيـة الشرعية، وهو متوفـر في جميع المكتبات الإسـلامية بمصر، كذلك 
سـماع شريط اسـمه آية وأذان وهو عبارة عن آية الكرسي مع الأذان مكررين في الشريط 
كلـه، أو الذهـاب لبعض الأخوات الصالحات أو الإخـوة الصالحين شريطة وجود محرم 
شرعي معك. فإن لم يتغير ذلك فاستعملي الطريقة الأولى ولمدة أسبوع يومي±ا فإن لم يحدث 
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ا، ولك معه أن تعتذري للأخ،  ا فالأمر حينئذ يكون طبيعي±ا وقدري± أي تغيير سـلبًا أو إيجابً

. ا منكِ ا منه، وأن يرزقه خيرً وأن تكثري من الدعاء أن يرزقك االله خيرً

استشارة قبل الزواج
=Ñ›•^Ë=‚’ÿË=IÏŸîj= =̆Ôr2k‹=ÓàÃ_|||ã=Ô‡_|||å‡d=‚‹=m^È·|||ã=q˙n=⁄g–=uËäk‹=l·‘

=ÏŸîj=Ô‹äkŸ‹=Ô‡_|||å‡d=uËäja|||ã=Òà~ =̀Óà|||‹=lrËäj=^Öd=Ï|||‡ =̀máà|||–=KÔ·|||ã=⁄|||g–=_|||Âk—Ÿù=!

=KÔgswk‹Ë

=_Â‡`=Ï‰=ÔŸ’êª^=K}˙îÿ^=ïÛ_î~=⁄‘=_ÂÎÃ=àÃÈkj=Ô‡_å‡d=lg ~=àÂ|||è`=q˙n=⁄g–

K_$"ÎÛ_Â‡=_Âgv`=˘=_‡aÃ=I:Ÿ–=“Ã^Èj=˘=_Â·’ÿË=Ïj_Îv=Ω=ÚÏè=⁄‘=“Ã^Èj

^§|||Wi^È=بدايـة أقـول لك:أحمد االله أن خلصك مـن الزوجة السـابقة وأعانك على 
ا على  لَّ عـلى شيء فإنما يدل على رحمـة االله بك، ومحبته لك؛ ويـدل أيضً ذلـك، وهـذا إن دَ
صدقك مع االله وحبك له، ولذلك لم ولن يضيعك االله ولن يتخلى عنك؛ لأن من ترك شيئًا 

قق بإذن االله رب العالمين فأبشر بخيري الدنيا والآخرة. ا منه، وهذا محُ الله عوضه خيرً
وأمـا الأخت التي خطبتهـا واخترتها لصفاتهـا الشرعية، فأعتقد أن هـذا هو بداية 
نَّ عليك بمثلها لما فيها من صفات يحبها االله ورسوله؛ حيث قال  الإكرام من االله لك أن مَ
<Ç√e<‡⁄ˆπ]<—̌ Žá ŁÖ<^{{{⁄» :وقال «Ì£^í÷]<Ï_Ü{{{π]<^„¬^j⁄<4}Ê<H≈^j⁄<^{{{ÈfiÇ÷]» :0

.«JJJJJJÌ£^ë<ÌqÊá<‡⁄<4}<ÔÁœj÷]

ا أن وفقك لهذه الأخت. وأما موضوع الحب والميل القلبي؛ فإنه في  فالحمد الله كثيرً
الواقـع ليس هو الأسـاس في قيام ونجاح الحياة الزوجية، نعـم هو عامل مهم، ولكن لو 
ك أو والدتك أو غيرهم من الناس لوجدت أن الكثير من الأُسر قامت على  سـألت والِدَ
تْ الكثير من الرجال والنسـاء الناجحين  جَ رَّ غـير هذا المعيـار وحققت أعظم النتائج وخَ
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الصالحـين، فـلا تشـغل بالك بهذه المسـألة؛ لأنها سـوف تأتي مـع الزمن وطـول العشرة 
ا، فعليك بالدعـاء أن يرزقك االله  ب ومعروف في دنيا النـاس كثيرً ـرَّ بالمعـروف، وهـذا مجُ
محبتهـا وأن يرزقهـا محبتك، وأن يجمع بينكما على خير، وأن يرزقكـم الذرية الصالحة، إنه 

جواد كريم.

مدى وجوب إخبار الخاطب بالعيوب
=Ï‡d=pÎv=X_$"Íà‰_¿=€_|||›§^=‚‹=áÑ–=ŸƒË=ÔgÎù=Óà|||ã`=‚‹=I_ "‹_ƒ=OS=Ìà›ƒ=Ó_|||kÃ=_|||‡`
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\Á2~`=˘Ë=“Ã^Ë`=fl`=öÃàÿ^=Ω=à›kã`=⁄ÂÃ

ِنَ الأمانة أن يخبر كل من الخطيب والخطيبة الآخر بما لديه من مشكلة  ^§Wi^È=فإنه لمَ
خافية قد تؤثر مستقبلاً على الزواج أو العلاقة الزوجية، ولكن الإفراط أو المبالغة في ذلك 
قد يؤديان إلى مشـاكل غير متوقعة، ولذلك علينا أن نكون واقعيين وأن لا نضخم الأمر 
ولنعلم أن الكمال الله وحده، وأن الخاطب يتقدم لزوجة مكونة من روح وتعامل وإنسانية 

ا.  قبل أن يتقدم إليها جسدً
وكم من عالم ضرير أو مقعد تزوجته من تعلم مشكلته وأخذت بذلك الأجر؛ لأنها 
تعلم أن الزواج هو رسالة عامة شاملة، وليس شهوة جسد فقط، ولذلك بودي أن أركز 

على النقاط التالية: 
١- استشارة طبيب أمراض جلدية أو جراح تجميل (مؤتمن وثقة من الناحية المهنية 
والدينيـة والأخلاقيـة) وأخذ رأيه هـل فعلاً أن ما تعانين منه هو تشـوه يمنع الدخول في 
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علاقة زوجية مقدسة؟ وهل هو إلى الحد المرفوض من أغلبية الناس وغير قابل للعلاج أم 
أنه في حدود المعقول والمقبول، وأنه قابل للتداخل البسـيط والعلاج الإصلاحي ويمكن 
التعايش معه؟ وبمعنى آخر تقدير المشكلة بحجمها الطبيعي لا أكبر ولا أصغر والتصرف 

بعدها بناء على حجمها دون تهويل ولا تصغير. 
٢- إن التعامـل والعلاقـة الإنسـانية الراقيـة المتعلقة بالأخلاق والتربيـة والتفاهم 
المـؤدي إلى الاحترام والإعجاب يفوق علاقة الشـكل ويتجاوزهـا إلى الفعل، فنحن من 
خلال أخلاقنا وسـلوكنا نسـتطيع أن ننال إعجاب الناس وحبهـم واحترامهم حتى ولو 

كانت فينا مشكلة حقيقية. 
وإن الرجـل العاقـل ينظر بنظرة واسـعة تشـمل التقييـم العام، وأمـا الرجل الذي 
لا ينظـر إلا بمنظـار الجـمال فإنه يكـون مخطئًا، فالجمال والمـال قد يـزولان، ولكن الدين 
والأخـلاق يزكوان مـع الزمن. وبالتالي فـإن الخطوة الأولى في الزواج هي ليسـت النظر 
في النواقص والتركيز عليها ونسـيان الأساسيات الأخلاقية والسلوكية وحسن التعاون، 
بل نبدأ بالتعارف وفهم كل من الخطيبين الآخر، وبعدها تنكشـف الأمور تباعا فلربما إن 
ا، ولكن  ا كان أم كبيرً حصـل الإعجاب بالدين والخلق يتم التغاضي عن ما سـواه صغـيرً

على بينة. 
٣- الكمال الله وحده ولا يوجد الرجل الكامل كما أنه لا توجد المرأة الكاملة، وعلى 
ا على السـيئات  ا أو مجهرً الرجـل أن يضـع في الميزان، الميـزات وليس عليـه أن يضع مكبرً
ويكتفـي بذلـك، فكم من جميلة سـيئة الخلق، وكم من غنية المال متكـبرة، وكم من فائقة 
نات من ذوات الجمال  الجمال ولكنها فاسـدة أخلاقي±ا، وبالعكس كم من المتواضعات الديِّ
المتوسـط اللواتي يسعدن أزواجهن بخلقهن وسلوكهن، ولنعلم أن كل إنسان يبحث عما 
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يريـده فمن يرفضنا للشـكل نحـن نرفضه لأولوياتـه، ومن يبحث عن السـلوك والدين 

والعائلة نكن له عونًا على مواجهة الحياة. 
٤- يمكن للخاطب من خلال المقابلة توقع الشـكل العام من خلال النظرة العامة 
ولا داعي للدخول في تفاصيل يوحي الشـكل العام بها، فمثلاً لو كان وزنك ١٢٠ كج، 
وتقدم لك خطيب فهو سيعلم من الوهلة الأولى أنك بهذا الوزن، فمن الطبيعي والمتوقع 
أن يعلـم توابـع هـذا الوزن، ليس فقـط من الناحية الشـكلية فقط بل مـن الناحية الطبية 
وتوابعها، وهنا لا حاجة للدخول في تفاصيل الشـكل الخفي أو المسـتور وهناك ما يشـير 

إليه من الشكل العام المكشوف أو المرئي أو الواضح حتى من فوق الحجاب. 
ـا يجـب أن نكـون صادقين وواضحـين وأن نبدأ بالأولويـات، وأن نركز على  ختامً
الأشياء الكبيرة التي يمكن أن تشوه العلاقة، وألا نبدأ بالسلبيات، وأن نأخذ رأي طبيب 
مؤتمـن لتحديـد حجم المشـكلة وإمكانيات إصلاحهـا، وأن يكون الأصل هـو اللقاء لا 

الفراق.

أتردد كثيرًا في الزواج من خطيبتي بسبب أفكارها وعاداتها

=KÓ˙îÿ_f=fläkŸ‹=|=!=Ñ›•^Ë=|=ÔÎ·ÍÉ=_ "ãËáÉ=àòv`=I‚ÍÑk‹=I_ "‹_ƒ=OR=Ìà›ƒ=i_è=_‡`
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=K!=Ñ›•^Ë=lÿ^â=_‹Ë=àÂè`=Q=mà›kã^=_·k–˙ƒ
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^§Wi^È=بخصوص ما ورد برسالتك من أنك مرتبط بإحد￯ الفتيات، وأن عمرها 
عشرين سـنة، وأنها بنت ذكية وشاطرة ومتفوقة في دراستها – كما تقول – ولكن المشكلة 
أن عندهـا عـادات، هذه الأفكار التي تريدها وهي أنها تريد أن تعمل ولا تريد أن تنتقب 
وتريد أن يكون معها سيارة... إلى غير ذلك من الأمور التي لا تستريح لها ولا تحبها أنت 

شخصي±ا. 
ا  - أنتم كأنكـم لازلتم لم تعقـدوا بعد، فهي مازالـت ليس معقودً فأقـول لـك أولاً
عليهـا، فلعلـك خطبتها مجـرد خطبة، وتخـاف أن تظلمها وتخاف أن تتخـلى عنها، ولكن 
أقـول: هـذه الأمور التي تطلبها هذه الأخت حقيقة ليسـت غريبة، فإن هذا مع الأسـف 
الشـديد حـال كثير مـن الأخوات العاديـات؛ لأنه يبـدو أن هذه الأخت ليسـت ملتزمة 
ا لا تعرف أحكام هذه  الالتزام الكافي وليسـت طالبة علم شرعي كـما أنك كذلك، وأيضً
الأشـياء، وهي تأخذ بالعادات والأعراف والتقاليـد، فهي تطبق عادات الناس لكنها لا 
تطبـق شرع االله تعالى، وهذه حقيقة في حد ذاتها ثغرة؛ لأن النبي F أوصاك 

 .«’]ÇË<keÜi<‡ËÇ÷]<l]Ñe<ÜÀæ^Ê» :بقوله
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كونهـا ذكية وكونهـا متفوقة، هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسـبة لك كزوج، أنت تريد 
امـرأة مطيعـة، أما أن تكـون امرأة عبقريـة ولكنها لا تطيع فهذه سـتكون وبـالاً عليك، 
ولذلك أنا أر￯ – بارك االله فيك – أن تناقشـها في هذه المسـائل من الآن، وأن تبين لها أن 
هـذه الأمور أنـت لا تقبلها ولا تريدها، فمثلاً موضوع النقـاب، قل لها: «أنا أريد امرأتي 
تكون منتقبة؛ لأني لا أحب أن ينظر أحد إلى وجهها، وأنا رجل أغار على عرضي. والأمر 
الثـاني أنـه فيما أعتقد أنه شرع االله تعـالى»، وحاول أن تتناقش معهـا وأن تأتيها بالأدلة أو 
ا إنما يكون على  ا أو إجبارً الكتـب التـي تُبين لها حكم النقاب، حتى لا يكون الأمـر إكراهً

قناعة واختيار. 
ا، قل لها: «العمل إذا كانت له ضرورة فلا مانع أن تعملي، وإذا  وموضوع العمل أيضً
لم تكن هناك ضرورة فلن تعملي»، وبينِّ لها متى يجوز لها أن تعمل ومتى يجوز لها ألا تعمل، 
فإن عمل المرأة في الإسلام جائز ولكن بشروط، فإذا كانت هذه الشروط متوفرة فلا مانع 
مـن العمـل، أما أن تخرج المرأة لمجرد العمل أو لمجرد الخروج فهذا ليس من الإسـلام في 
ا أو إذا كان  شيء، وإنما المرأة تخرج لتعمل إذا كان لا عائد لها وإذا كان دخل زوجها ضعيفً
لديهـم أولاد كثـر وهو لا يسـتطيع أن يكفيهم براتبه وحده أو دخلـه وحده، فلا مانع أن 
ا  تعمـل المرأة بشرط أن يكـون العمل غير مختلط وبشرط أن يكـون العمل عملاً مشروعً
ا أو غير ذلك، ولا تعمل مثلاً في بنك  في أساسـه، يعني لا تعمل مثلاً في فندق يقدم خمورً
جدت هذه الظروف فلا  ربـوي، هذه ضوابط عامة موجودة بالنسـبة لعمل المرأة، فـإذا وُ

مانع أن تعمل، أما إذا لم توجد فلسنا في حاجة إلى عمل. 
ـا له دواعيـه: إذا كان هنالك حاجة للسـيارة فنأتي  وكذلـك موضوع السـيارة أيضً
بالسـيارة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا نأتي بالسـيارة، فمثـلاً إذا كانت ظروف العمل لا 
تسـمح بقضاء الحوائج، أو عندها أبناؤها تريد أن توصلهم مثلاً إذا لم يكن هناك وسـيلة 
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ا وإنما  مواصلات رسـمية، أو عندها حاجات... فهذه المسـائل كلها مسـائل ليست إلزامً

هذه مسائل يمكن أن تناقش في حينها. 
ا عليه الدين؛ لأنك الآن لم تتكلم عن دينها –بارك  وأهم شيء أتمنى أن تكون حريصً
االله فيك– وإنما ذكرت أنها ذكية وأنها متميزة وأنها متفوقة في دراسـتها، وهذه كما ذكرت 
لـك ليسـت من عوامل النجـاح، وإنما هذه عوامل تؤدي إلى نوع مـن التفاهم، ولكن قد 
ا إذا لم يكن هناك قاعدة تنطلقـان منها وهي قاعدة الدين، فإذا كانت  تكـون مزعجـة أيضً
الأخـت متدينـة وتحب االله ورسـوله وحريصة على حضور الـدروس الدينية – كما تفعل 
ـا عندها حسٌّ إيماني وحسٌّ دعـوي فتكون - بإذن االله تعـالى – مطيعة لك  أنـت – وأيضً

ومعينة لك على طاعة االله.
مٌّ للإسـلام إلا مجرد  أمـا إذا كانت فتاة دنيوية كغالب الفتيات الآن وليس عندها هَ
ا؛ ولذلك  العواطف وليس عندها اسـتعداد أن تقدم شـيئًا لدينها، فسـتتعبك حقيقة جد±
أنـا أتمنـى أن تناقش معها هذه الأمور بالطريقة التي ذكرتهـا لك، ثم بعد ذلك –بارك االله 
فيـك– حـاول أن تحثها عـلى حضور الدروس الدينيـة وعلى تعلم العلـوم الشرعية، على 
الأقل المتعلقة بالحياة الزوجية (كيف تكسـبين زوجك)، (كيف تكونين زوجة ناجحة)، 
ـا مثالية)، (كيف تدفعين زوجـك للنجاح)، أو غيره مـن الكتب التي  (كيـف تكونين أم±
تتكلم في الحياة الزوجية بشرط أن تكون لديها خلفية كاملة ووافية عن حقوق الزوج على 
زوجته وحقوق المرأة على زوجها، وعن طبيعة الحياة الزوجية؛ لأن بعض الناس يكتفون 
ا وهو يحبها، ومـاذا تحب وماذا تكره، وماذا  فقـط بمجرد العواطف وأنها تحبه حب±ا شـديدً
تفضـل من الألوان، ولكن ما عندهم أي فقه لهذه الحياة، فالحب وحده لا يكفي لإنجاح 
الحياة الزوجية حقيقة - وهذا من واقع التجربة – وإنما بعلم كافٍ بهذه الحياة؛ لأنها عبادة 

وكل عبادة لابد لها من أركان وشروط وواجبات. 
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بِلَتْ هذا الطرح الـذي ذكرتهٌ لك فبها  إذن أقـول: ناقش معها هذه المسـائل، فإن قَ
ونعمـت وتـوكل على االله، وأعنها أنت بنفسـك على طاعة االله، وإذا لم تقبل هذه المسـائل 
وتقول: «هذه مسـلمات عندي لن أتنازل عنها» فأر￯ أن تعيد النظر في موقفك، وأسـأل 
االله  أن يوفقـك لكل خـير، وأن يشرح صدر هذه الأخت لقبول هدي نبيه محمد 

0 ولأن تكون عونًا لك على طاعة االله ورضاه، إنه جواد كريم. 

أرغب في الخطيب الثاني وأود الانسحاب من الخطيب الأول
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^§|||Wi^È=فإن فسـخ الخطبة حق لأي واحد من الطرفـين، والحرج في ذلك مرفوع، 
وانتظـار السراب لا يفيـد، وأنت المتضرر الأكبر؛ لأن الرجل عنـده زوجة وأنت الثانية، 
سني الاعتذار أو ترسلي من يكفيك الأمر ويرفع عنك الحرج من  والمطلوب فقط هو أن تحُ
محارمك أو الأقارب، وهذا الشيء من الأمور المعتادة بين الناس، والخطأ هو الاسـتمرار 
في علاقة لا توصل إلى النكاح أو التمادي في علاقة ليس لها غطاء شرعي أو مبرر مقبول، 

وإذا علم الرجل المذكور بالأمر فربما بادر هو بالانسحاب. 
ولا شـك أن موافقة الأهل من الأمور الأساسـية والهامة؛ لأن الأولياء هم مرجع 
الفتاة إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ولذلك فنحن لا ننصح الفتاة بالاستمرار في علاقة 
يرفضهـا أهلهـا أو الارتباط برجـل لا يرضاه أهلهـا؛ لأنها في مثل هـذه الأحوال لا تجد 

العون على الصلة والوفاء بحقوق أهلها وحقوق زوجها. 
ولا معنى للتردد المذكور، والغالب أن الرجل سوف يعاونك، وربما كان استمراره 
تطييبًا لخاطرك، خاصة إذا علمنا أنه قليل ذات اليد ويدرك أن الزواج وراءه مسئوليات، 
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ومن هنا ننصحك بفسخ الخطبة إذا كانت موجودة، وبقطع العلاقة إذا كانت مجرد علاقة، 

مع ضرورة الاستغفار عن تلك العلاقات. 
ولا يخفى على أمثالك أن الهدف من الخطبة هو حصول التعارف والتوافق وهي لا 
تبيح للخاطب الخلوة بمخطوبته ولا الخروج بها، وهذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بكثرة 

اللجوء إليه، ونسأل االله لك التوفيق والسداد.

اكتشفت أن صديقتي المتزوجة على علاقة مع خطيبي
=„_|||å‡ˇ =̂∆‹=_ÂrËâ=„È£=hk’ª =̂çÕ‡=Ω=Ï≈‹=⁄›≈j=;ÿ =̂Ó`àª =̂„ =̀Ω=‚›’j=;Ÿ’|||ê‹

=„_‘=ÌÜÿ =̂„_|||å‡ˇ =̂∆‹=_Â‡ =̀lÃàƒ=_›·ÎvË=I≤ŸÕù=_ÂÍÑÿ=„ =̀fi»á=I<g ÄÎ|||ã=„_‘=ÌÜÿ^

=_Â‡`=fi»á=I_ÂrËâ=„È£=_Â‡af=⁄›≈ÿ^=Ω=ÏÛ˙‹â=fi¡≈‹=m2~`Ë=IÏ‡È·r= /‚ %r=ÑÎvÈÿ^=Ï›Ÿv

=IÌà‹`=‚‹=Ó4v=Ω=„˝^=_‡`Ë=IŒj_7_f=Ê≈‹=qÑwkjË=<|||¡Î…j=lwgìaÃ=IÊ≈‹=<‡af=l|||Ãàƒ

=<Âr^Èj=%=_|||Â‡ =̀fi»á=IflÈÍ=Ñ|||≈f=_ "‹ÈÍ=_‰à—kv =̀Ï|||‡af=_ "›Ÿƒ=>\ma||| ~ =̀⁄|||‰Ë=\⁄|||≈Ã =̀^Ö_|||›Ã

KÔ‹â˚^=ÁÜ‰=ÌÑvË=«á_ì˚=€_.^=_7=l‘àjË=lgwå‡^=Ñ–Ë=IÊ≈‹=;–˙≈f=_Â›Ÿ≈ÿ

^§|||Wi^È=فاحمدي االله الذي كشـف لك حقيقة ذلك الخائـن، واعلمي أن الخبيثات 
للخبيثين، وأنت نحسبك من الطيبات، ونسأل االله أن يرزقك بزوج صالح، وأن يرفعك 
عنـده درجات، ونحن في الحقيقة ندعوك إلى نصح تلك الأخت وتذكيرها باالله وتخويفها 
من عواقب الخيانة، واالله  يسـتر العاصي فإذا لبس الإنسـان للمعصية لبوسها 
ـا، وأن يكون  وبـارز االله هتكـه وفضحـه وخذله، مـع ضرورة أن يكـون نصحك خالصً
غضبك الله لا لنفسـك؛ لأن ذلك الفاسـق لا يسـتحق أن تغضبي من أجله، ومن سهلت 

ا.  عليه الخطيئة والخيانة مرة يكررها مرارً
كما أرجو أن تعاوني زميلتك على حسن التفاعل مع زوجها، والانتباه لأبنائها الذين 

سوف يتدمر مستقبلهم إذا شاع وانتشر ما تفعله والدتهم. 

o b e i k a n d l . c o m



الزواج تاج الفضيلة والعفاف J L L
ونحـن نوصي كل امرأة بالابتعاد عن الذئاب الذين لا همّ لهم إلا العبث بعواطف 
النساء والحرص على خديعتهن بالكلام المعسول، والأخطر من ذلك أنهم اعتادوا إسقاط 
غفلة جديدة،  الضحايـا وتركهن بعد أخذ أعز ما يملكن بعد الإيمان باالله، والانتقال إلى مُ
ا لقول االله  والإنسان لا يجد السكن والراحة إلا في رحاب الحياة الزوجية الحلال، تصديقً

 .[٢١:v] [b a] :
وأمـا الزنـاة والزواني فإنهم في خـوف قبل الخطيئة، وفي خـوف بعدها، وفي خوف 

 Ë Ê É È Ç  Æ Å] :الحياة، قـال تعالى ￯مـن عواقبها، وفي آلام ربما مد
ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì] [k:١٩]، ومن العذاب الأليم في الدنيا الهموم 

التي تنغص وتكدر صفو الحياة فبئست الخيانة بضاعة. 
وهـذه وصيتـي لك بتقـو￯ االله ثم بالثبـات على الحق، ولا تتأثـري بهلاك من يضر 

ويعاند، ونسأل االله لك السداد والثبات.

هل يعتبر فارق الطول مشكلة تعيق الزواج؟

=È‰=_›Ã=Iu^Ëä|||ÿ^=Ω=}_s·ÿ^=à|||ì_·ƒ=Ñv`=≤|||rËäÿ^=≤f=ÌÑ|||å§^=¯|||Ã_’kÿ^=„`=œà|||ƒ`

=>\Efiã=NRMF=ÏÿÈùË=IEfiã=NUMF=ÊÿÈù=uËâ=∆‹=}_s·ÿ^=Ω=Ï¡v

=m_Íà…‹=∆|||›Ã=I÷ÿÖ=Ω=ÔŸ’|||ê‹= =̆„ =̀Ïƒ_·–d=€Ë_|||Æ=È‰Ë=IÔ|||ÕÎ =́l|||åÿ=Ï|||‡af=_||| "›Ÿƒ

Ku^Ëäÿ^=Ñ≈f=4…kÍ=„`=œ_~`=flÈÎÿ^=«á_êÿ^

ا من منظور اجتماعي، ولكن من المنظور العلمي  ^§Wi^È=فقد يكون كلامك صحيحً
والعملي فلا دور لحجم الزوجين في نشوء وتكوين زواج وأسرة ناجحة، ولا دور لطول 

الرجل أو طول المرأة أو وزنهما في العلاقة الزوجية. 
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ومـن ناحيـة تشريحية طبية لا علاقة بين البنية الجسـدية عنـد الرجل بحجم وطول 
العضـو الذكري، كـما لا علاقة بين البنية الجسـدية للمرأة بطول المهبـل أو الرحم، فهذه 

أجهزة وأعضاء كبقية أعضاء الجسم الأخر￯، المهم فيها وظيفتها وليس شكلها. 
والمهـم في البداية وفي كل الأوقات هو التفاهم المشـترك والمودة والرحمة، والمعاملة 
الحسنة بين الزوجين، فهذه هي مقاييس الزواج الناجح، وليس أي شيء آخر، فتوكلي على 
االله، فكم من زيجة ناجحة وأسرة سـعيدة كان التكافؤ الجسـدي فيها غير موجود، ولكن 
كان فيها التكافؤ العقلي والعاطفي، ومراعاة االله  في كل أركانها هو الأسـاس، وكم 
من زيجة فاشـلة وأسرة تشردت وكان فيها الزوجان كاملي الأوصاف من ناحية الشـكل 

والمظهر، ولكن افتقدا المودة والرحمة وتقو￯ االله  بينهما. 
وأنت أفضل من يقيّم هذا الرجل، فإن كنتِ تلاحظين بأنه لا يهتم بظواهر الأمور، 
بـل ببواطنهـا، وأنه يراعي االله ويتقيه في كل أمـور حياته، فتوكلي على االله، وإن كنت ترين 

عكس ذلك فالأمر عائد إليك. 
وأنصحـك أن تقومـي بصلاة الاسـتخارة، مهـما كانت رغبتك، وقبـل اتخاذك أي 
قـرار، فهـي تريح القلب وتنـور الطريق، وأتمنى لـك من كل قلبـي أن يكرمك االله، وأن 

يسدد خطاك لما فيه مرضاته.

يذكر اسم خطيبته السابقة أمامي
=æ|||ãË=ΩË=IÏŸg–=_"gù_~=„_‘=:|||Î ~=„`=;Ÿ’|||ê‹Ë=hÍà–=‚|||‹=Ô|||fÈ ©=„˝ =̂_|||‡`

=K^ $"Ñr=_Â‰à‘`=_‡`Ë=I<gÆ=Ê‡`=Ï‡2Ø=Ê‡`=fiŸ≈ÿ^=∆‹=I_Â5_f= /ÏŸƒ=ÌÉ_·ÍË=ÚÏ Ø=fl˙’ÿ^

=\ÔÙ ©=_‡`=˘dË=IÑû=<gÆ=Ê‡`=çv`Ë=IÊf=l—Ÿ≈j=_‡`=\⁄≈Ã`=^Ö_‹
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^§|||Wi^È=فـإن تركه لخطيبته الأولى أكبر دليل على كرهها واختيارك من دون البنات 
دليـل على ميله إليك، فتعوذي باالله من الشـيطان، وتأكدي مـن طاعته للرحمن ومن حبه 

للقرآن، واجعلي الدين هو الميزان ونسأل االله أن يقدر لك الخير وأن يسكنك الجنات. 
ونحـن في الحقيقة ندعو كل خاطب ومخطوبة بـضرورة طي صفحة الماضي، وعدم 
فتح الملفات القديمة وحتى إذا سأل الخاطب مخطوبته عن ملفاتها القديمة، فإننا ننصحها 
بعـدم إخباره وندعو كل فتاة بعدم سـؤال خطيبها عن أخباره القديمة؛ لأن هذه المسـألة 

تفتح أبواب الشكوك والغيرة، وتسهل مهمة الشيطان في خراب البيوت. 
فمـن طبيعـة الرجل أنه يحب أن يكون الأول والوحيـد في حياة الفتاة، والفتاة تغار 
إذا علمت أن زوجها يعرف غيرها، ولذلك فإن شريعة االله تمنع المقارنات؛ لأن فيها ظلماً 
للشريـك، فـما ينبغي للمرأة أن تقارن زوجها مع الآخريـن مهما كانوا، وما ينبغي للرجل 
أن يثنـي عـلى أي أنثى بحضرة زوجته، ولا تباشر المرأة المـرأة فتصفها لزوجها كأنه يراها 
كما تفعل بعض الغافلات، فتدفع الثمن غاليًا؛ لأن زوجها سـوف يجتهد في الوصول إلى 

تلك الموصوفة بالحلال، إن كان صاحب دين، وبأي سبيل إذا كان ضعيف الدين. 
وأرجو أن لا تجعلي تكراره لاسـمها سببًا للخصومة، وتعوذي باالله فإن العاقلة من 
عِظت بغيرها، كما أرجو أن لا تطول فترة الخطوبة؛ لأنه لا مصلحة في ذلك، وقد تكون  وُ

فيها أضرار. 
والخطبـة ما هي إلى وعد بالزواج لا تبيح للخاطب الخلوة بمخطوبته، ولا الخروج 

بها فإذا تأكد لأهلك صلاح الرجل فخير البر عاجله. 
وهـذه وصيتـي لك بتقو￯ االله ثـم بكثرة اللجـوء إليه، واعلمـي أن قلب الخطيب 

وقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
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وتذكـري أن الفتاة إذا أقبلت عـلى االله جعل االله قلب زوجها يقبل إليها، وملأ عينه 

بالإعجاب بها ونسأل االله أن يقدر لك الخير ثم يرضيك به.

رفضته.. وأريد الرجوع إليه مرة أخرى
=â_kº=i_è=;g ¶=flÑ—j=Iu^Ëäÿ =̂Ω=Ô®_r=Ôg»á=Ïÿ=Ô·ã=OQ=à›≈ÿ =̂‚‹=ÊŸf =̀Ó_kÃ=_‡`

=ÓasÃ=‚’ÿË=I_ "òÍ =̀;ŸÛ_ƒË=Ô—Ã^È‹=l·‘=IÔÎ—!Ÿ !¶^Ë=IÔÎ·ÍÑÿ =̂Ô|||ì_~Ë=Ïv^È·ÿ =̂∆Î∏=‚|||‹

= =̆flÈÎÿ =̂≥d=<·’ÿË=ÊkòÃàÃ=>}_Îjá˘ =̂flÑ≈f=l|||ååv =̀m^àª =̂‚‹=ÑÍÑ≈ÿ =̂màÄk|||ã =̂„ =̀Ñ≈fË

=€Ñƒ =̀fin=IÊf_|||è=_‹=Ë =̀Êf=⁄îj =̀„ =̀ÑÍá =̀_"‡_Îv =̀I /Ï|||ÿd=flÑ—kÍ=‚‹=⁄‘=ö|||Ãá`Ë=IÊ|||f=à|||’Ã =̀€^â`

KÌá^à–=‚ƒ

^§|||Wi^È=فـإن عدم الارتياح الحاصل بعد الموافقة لا وزن له، إذا لم تكن له أسـباب 
ظاهرة وواضحة، والشـيطان عدو للإنسـان مبين، يحزنه حصول الحلال، وهمه أن يحزن 

المؤمنين من النساء والرجال. 
فتعـوذي بـاالله من هـذا العدو وعامليه بنقيض قصده، ونسـأل االله أن يسـهل أمرنا 
وأمـرك، وإذا كان لـك محارم من الرجـال فلا مانع من أن يتصلوا بالشـاب ليتعرفوا على 

 .￯وجهة نظره، ويعرضوا عليه فكرة الرجوع مرة أخر
وليس من الضروري أن يخبروه أن ذلك برغبة منك، مع ضرورة أن يكون في الذي 
حصـل درس مفيـد لك، واعلمي أنك لن تجدي رجلاً بلا عيوب، كما أنك لسـت خالية 
ا،  من العيوب، وإذا كان الرجل صاحب دين ووجدت في نفسك الميل إليه فهذا كاف جد±

ا موافقين، فإن ذلك من علامات التوفيق والخير.  فكيف إذا كان الأهل أيضً
وكـم تمنينا أن تدرك فتياتنا والشـباب أن الفتور الحاصل بعـد الموافقة ومع كل يوم 
يقترب فيه موعد الفرح أمر طبيعي للشعور بالمسئولية وتزداد الهموم الخاصة بيوم الفرح 
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ويـوم الدخلة، وتشـعر الفتاة بأنها سـوف تترك أهلهـا وربما بيئتها، وأنها سـوف تتحمل 

مسئوليات شخص آخر، ويشعر الشاب بأن عليه كذا وكذا. 
وتزداد الأزمة النفسية في زماننا الذي بدأ الناس يتوسعون ويبالغون في الإسراف. 
وهذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بكثرة اللجوء إليه، واعلمي أن صلاة الاسـتخارة 

لا تمنع من حصول بعض الصفات. 
ولكن المؤمن يصليها ثم ينزل الأسـباب ويتوكل على الكريم الوهاب، ونسـأل االله 

أن يقدر لك الخير ثم يرضيك به.

هل أشرط على خطيبي الذي يريد أن نسكن 
مع والديه بيتًا منفردًا؟

= +€_ƒ=“Ÿ~=|||ŸƒË=‚ÍÑk‹=i_|||è=;g ¶=flÑ—j=!=Ñ|||›•^Ë=“|||Ÿ~Ë=‚|||ÍÉ=m^Ö=Ó_|||kÃ=_|||‡`

=ÊÍÑÿ^Ë=∆‹=‚’|||åÿ^=ÑÍàÍ=_∂dË=^"ÉàÕ·‹=‚’|||åÿ^=ÑÍàÍ=˘=Ê‡`=ÔŸ’|||êª^=‚’ÿË=I_ "òÍ`=!=Ñ›•^Ë

=IÓÑÎr=Ô|||wîf=_›Â·’ÿË=I_|||‹=_ "ƒÈ‡=‚|||åÿ^=Ω=„^4g‘=_|||›Â‡`=fiŸ≈ÿ^=∆|||‹=E_|||›ÂkÍ_ƒá=œÑ|||ÂfF

=∆‹F=à‹˚^=^Ü‰=|||Ÿƒ=l—Ã^Ë=€Ë˚^=Ω=I‚ÍÉàÕ·‹=„È|||êÎ≈Í=fiÂŸ‘Ë=Ê‡^È~d=à|||…ì`=:|||Î ~Ë

=⁄‘=fiŸv=Ê‡˚=I_ 1ì_~=_"·’ã=fiÂ‘˙k‹ =̂flÑ≈ÿ=i_gêÿ^=‚‹=ÑÍÑ≈ÿ =̂lòÃá=⁄g–=‚‹=Ï‡`=fiŸ≈ÿ^

=Ê≈›å‡=_ª=Ôì_~=^ $"Ñr=<—Ÿ—Í=à‹˚^=m_fË=à‹˚^=^Ü‰=Ω=ÉÉàj`=„˝^=‚’ÿË=E_ "òÍ`=Ï›ŸvË=Ó_kÃ

=⁄‘_|||êª^=%_ƒ=Ω=⁄~É`=„`=ÑÍá`=˘=_‡`Ë=uËäÿ^=fl`Ë=ÔrËäÿ^=≤f=⁄‘_|||ê‹=‚‹=fl_Í˚^=ÁÜ‰= "̆Ë`

=KÔÍàvË=á^à—kã_f=ëÎ≈‡=_·kÎf=Ω=‚w·Ã

KÏrËâ=∆‹=⁄‹_≈kÿ^=Ω=ÔÍà•^Ë=Ôv^àÿ^=Ñr`=˘=„`=œ_~`=J_"Î‡_nË

KÑv`=<›Ÿ¡Í=„`=œ_~`Ë=Ôã_åv= (Ñ ,r=Ó_kÃ=_‡`=J_"oÿ_n

=l‡_‘=„d=fiŸƒ`=˘=Ià‹^Ë˚^=Ú_ ƒdË=æŸ|||åkÿ^=‚‹=_ 1ƒÈ‡=:Î ~=fl`=Ω=m`á=Ï‹`=W^"4~`Ë
===\^"4o‘=<–á¯Í=à‹˚^=‚’ÿË=≤ù_Îè=éË_ãË
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ا أنك سـوف تتزوجين الشـاب المتدين الخلوق  ^§|||Wi^È=لا شـك أننا متفقون جميعً
الـذي وجدت فيـه الصفات التي كنت تبحثـين عنها، ولن تتزوجي أهله، وقد أسـعدني 
وجـود الانسـجام والتفاهم والتطابـق في الأفـكار ولا عجب فالأرواح جنـود مجندة ما 

تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. 
وأرجو أن تعلم بناتي أنه لا خير في رجل يقصر في حق والديه وإصرار الشاب على 

السكن مع أهله منفعة له ومنفعة لك ولأولادك فالبر والإحسان يتوارثان. 
ونحن ننصحك بعدم القياس على التجارب الفاشلة والتأثر بالمسلسلات التي ظل 
الأشقياء فيها ولسنوات عديدة يتكلمون عن مسألة الحموات، ونحن نتمنى أن تتذكري 
أن والـدة الـزوج هي والدة لـك، وأنك أول من ينتفع من الإحسـان إليهم كما أمرنا االله، 
ولذلـك فـلا تتكلمي بكلمـة واحدة، وقدمي الخـير، وأبشري بالنتائج والثـمار الطيبة في 
الدنيـا والآخـرة، بـل إننا نطمـع في أكثر من ذلك مـن الفضليات من أمثالـك، وكم هي 
سـعيدة وعاقلة ومطيعة الله تلك التي تدعو زوجها للإحسان لأهله والاهتمام بهم خاصة 

في الكبر. 
وهـذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بكثرة اللجـوء إليه، واعلمي أن قلوب العباد بين 

أصابعه يقلبها كيف يشاء، ونسأل االله أن يقدر لك الخير ثم يرضيك به.
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خطبني شاب متدين يعيش في بلاد الغرب، فهل أقبل به؟
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^§Wi^È=فإننا ننصحك بعدم التردد في القبول بصاحب الأخلاق والدين، واعلمي 
أن الداعية تسـتطيع أن تفعل الكثير مع زوجها وفي محيطها، خاصة في البلاد الغربية التي 

ا لكل عمل دعوي راشد. تعتبر بيئة خصبة جدً
ولا يخفى عليك أن المحتارة تسـارع إلى صلاة الاستخارة وتشاور من حضرها من 

أهل الخبرة والدراية، ثم تتوجه إلى من بيده الخير والهداية. 
وإذا كان الانطباع الأول ممتاز فهذا جانب إيجابي وهام؛ لأن الأرواح جنود مجندة ما 
تعـارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلـف، وليس هناك داع للتردد، ولا تخافي من البيئة 
الجديـدة فإن الإنسـان مدني بطبعه كما يقولـون، والتأقلم على الوضع الجديد سـهل، فلا 

تفوتي هذه الفرصة. 
ا يكن لك سـماء،  وتذكري أن هذا الشـاب اختارك من بين الفتيات، فكوني له أرضً
ا، واجتهدي بعد الـزواج في إشراكه في الأعـمال الدعوية  ةً يكـون لك عبـدً وكـوني لـه أَمَ

والطاعات والنوافل؛ لأن هذا مما يعمق معاني الحب والمودة بين النفوس. 
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لِما± بأمـور الدين فإن مهمتك سـوف تكون  وإذا كان الشـاب صاحـب أخـلاق ومُ
سهلة، والمرأة تستطيع أن تؤثر على من حولها، فكيف إذا كانت داعية تدرك قيمة البضاعة 

التي تحملها وتتذكر الأجور العظيمة التي أعدها االله للدعاة والداعيات. 
وتأكـدي أن أهلـك سـوف يكونـون سـعداء بزواجك رغـم بعدك عنهـم؛ لأنهم 
يدركون أن سـعادة المرأة مع زوجها وأن سـعادتها في الفوز برجل يكرمها، وأن سـعادتها 

وأنوثتها تكتمل بحياة الأمومة التي لا تغني عنها الشهادات ولا الأموال. 
وهـذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بكثرة اللجوء إليه، ونسـأل االله أن يقدر لك الخير 

حيث كان ثم يرضيك به.

m
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أعراف الناس وتقاليدهم قبل عقد الزواج

وقد قسم المصريون الطقوس الخاصة بالزواج إلى عدة مراحل:
(قـراءة الفاتحـة – الشـبكة – حفلة الخطوبة – المواسـم – الاتفاقـات قبل العقد– 
عقـد الـزواج – عقـد القـران – ثـم البناء) وهي عـادات معمـول بها في كثير مـن بلدان 

ا: ا رويدً المسلمين،ولكن تشتهر بها مصر، ونناقش هذه العادات رويدً

 ١- قراءة الفاتحة:
وهو أمر ما أنزل االله به من سـلطان، ولكـن أمر جر￯ عرف الناس عليه، ولم يذكر 
أو يـرد على أحد من لدن رسـول االله 0 أو صحابتـه أو التابعين إلى تابعيهم أنه 
قـرأ الفاتحـة في زواج أو طلاق، أو مأتم، ولكن هي من صنـع بعض المبتدعة، وإن كانت 

قراءتها بقصد الرقية على سبيل المثال جائز، ولا أدري لماذا الفاتحة؟
\Óà—gÿ^=ÓáÈã=‚‹=Ôg ¶^=m_Íb=`à—!j=˘=^Ö_ªË

أغلـب الظـن عندي أن رجلاً من العوام لم يكن يحفـظ إلا الفاتحة قرأها، ثم اتخذها 
ا  العامة من بعده سـبيلاً خاصة إذا وضعنا في الحسـبان أن العوام ينخدعون بالمظاهر كثيرً
وهو ما حدث بالضبط في عصر المماليك الذين أعلوا من شـأن المجاذيب والصوفية حتى 
أعيانـا الآن مـا ابتدعوه، ولازلنا نحيـا آثاره، ومن قبلهم فعـل الفاطميون –العبيديون- 

فعلهم، بل وابتدعوا في دين االله ما ليس فيه، وقتلوا الفقهاء والعلماء.
كـما أن الناس اعتبروا قـراءة الفاتحة (٤٤) أربعة وأربعين يمينًا في ظنهم، وهو عدد 

لا يُعلم من أين أتوا به؟ ومن الذي ابتدعه لهم؟
ويعد المصريون هذا الاحتفال من باب التعارف بين الأهلين فلا يجوز حضوره إلا 

للأهلين فقط، وبالطبع تظهر البدع ومنها:
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١-قبـل قـراءة الفاتحـة وبعدهـا لا مانع مـن الرقـص والغناء والطبـل، وفي عصر 
الانحلال انتظر كثير من المآسي، والتبذل في كل شيء بداية من الكلمات وانتهاء بالمستمع 
صاحب الآذان التي عشش بها الدود، ونخر فيها السوس، ولأن أنكر الأصوات لصوت 

الحمير.
نُب، أو من هي حائض، ولا يسأل في هذه الحالة عن  ٢- وقد يقرأ الفاتحة من هو جُ

ا. شرع االله تعالى،بل ينسى ويتناسى عمدً
٣-وتجيء اللحظة الحاسـمة وهـي لبس الدبلة، والتدبـل -أي لبس الدبلة- عادة 
نصرانية بحتة ما أنزل االله بها من سلطان ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر 
معهـم والأصـل في الأمر هـو الخاتم كما فعـل رسـول االله 0 ولا حاجة للتقيد 

بالدبلة للرجل أو للمرأة.
ا، كـما عند الترمذي  ٤-وقـد تكـون الدبلة من ذهـب للرجل وهو أمـر محرم شرعً
<ÜËÜ£]<å^f÷<›̌ đÜ Łu» :من حديث أبي موسـى الأشـعري أن رسـول االله 0 قال

.«‹„m^fi˘<ÿu_Ê<H:⁄_<ÖÁ“É<Ó◊¬<g‚Ñ÷]Ê

٥-وبالطبع يلمس الخاطب يد مخطوبته ليلبسـها (الدبلة المزعومة) وهي أجنبية لا 
تحل له.

ث ولا حرج فهناك من  لٌّ قد زين نفسـه، وحدِّ ٦- حضور الأهل من هنا وهناك كُ
ـا للأصباغ، وأخر￯ قد أغرقت نفسـها في بحر من العطور،  وضعـت على وجهها مصنعً
وثالثـة قد نسـيت أن تلبس قبل القـدوم، ورابعة ضاقت يدها عن شراء القماش تسـتر به 
عورتها، وخامسـة قـد رفعت ضحكتها، وسادسـة قد جلسـت مع البقية تنـم وتغتاب، 

وتخوض في بحر من اللحم الميت من أخواتها وإخوانها.
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وفي النهاية يزعم بعض الأزواج (الذين ارتضوا بهذه الأفعال) أنهم (رجال)!!

٢- الشبكة:
وهـي حفل إعلان الخطبة على الملأ، والعجيـب أن الناس يقيمون لها وزنًا أكثر من 
العقـد في أغلـب الأحوال، فمطلوب من الخاطب شراء الشـبكة، وحجز أحد الأندية أو 
ادق كبير أو إنارة الطرقات وعلى أبـواب العمارات المجاورة، ونصب الكراسي  إقامـة سرُ
والطـاولات في الطريـق أمـام منـزل العروس، ودعـوة أهلـه وأقاربه، وكـذا دعوة أهل 

وأقارب الزوجة في حفل عائلي بهيج.
تخر بها  والشـبكة عبـارة عـن الجواهـر والمصوغات التـي تقـدم للمخطوبـة، ويفُ
كفعل الجاهلية الأولى، خاصة في بعض القر￯ التي يشـترط فيها الأهل على الزوج شراء 
شـبكة ولو عاش بعد ذلك في حظيرة (زريبة)، وبالطبع ثاني أيام الزواج يبيع الزوج هذه 

المصوغات؛ ليفك ضيقه، ولك أن تنظر عند الصائغ وقت شراء هذا الذهب.
تجمع أهل القرية؛ لأنهم كلهم أولاد عمومة ليشتروا مصاغ (ست الحسن)، ولابد 
مـن هديـة لأم المخطوبة، وأخـت المخطوبـة، وناهيك عـن أن بعضهم يغضـب؛ لأنه لم 
ا بفرحته،  ا ومدفوعً عَ لماذا؟ لشراء الشـبكة ويدفع المسـكين ما جمعه طيلة حياته منسـاقً دْ يُ
ثـم يعود خـالي الوفاض يبحث عـما يكمل به زواجه فـلا يجد، فتمتد يـده إلى هنا وهناك 

فيقترض ويستدين وكان غني±ا عن هذا كله.
ونستطيع تجميع هذه البدع والمنكرات الحاصلة في ليلة الشبكة كالآتي:

<ã€j÷]» :١- الإسراف والتبذير في شراء المصوغات علماً بأنه 0 قد قال
.«ÇËÇu<‡⁄<^ ⁄≥^}<Á÷Ê

o b e i k a n d l . c o m



Jالزواج تاج الفضيلة والعفاف M M
ا من المهـر والصداق والقائمـة وهو خطأ  ٢- اعتبـار المصوغـات (الشـبكة) جـزءً

شرعي فادح، وإنما هي هدية أو شيء يرتبط بالخطوبة فقط.
٣- إقامة الحفلات والإشـهار بها على حسـاب العقد والـذي لا يحضره في الغالب 
إلا القليل من الناس، بل ويكتفي الأهل بإعلان الزواج في هذه الحفلة، والإشهار يتم في 

العقد فقط، والشبكة شيء متمم للخطبة -كما في عرف الناس-
٤- تضييع المال في هذه الأمور:

- حجـز القاعـة أو النـادي أو لصاحـب الفـرش والإنـارة والطـاولات إذا كان 
الاحتفال في بيت العروس.

- فستان الشبكة وما يلزمه من حذاء، ومروحة، وعطور، وملابس داخلية.
- كاميرا التصوير. - كاميرا الفيديو.   

- دفـع المال للكوافير الفاسـق ولا أدري كيف يسـمح رجل مسـلم لرجل غريب 
بالعبث في شـعر زوجته أو ابنته بل في بقية جسدها، أو كيف يسمح لها بأن تخلع ملابسها 
ـا من الأيام قضيـة كان الثمن فيها تشـتت أسرة  في مـكان غـير بيتهـا، ولقد حضرتُ يومً
بالكامـل لولا سـتر االله  فقد اتصل أحد المجانين بـزوج في بيته وأعلمه بعلامة ما في 
جسـد زوجتـه، وكان ذلك بعد فترة وجيـزة من زواجه، ولما فتش الـزوج وجد ما ادعاه 
الفاجـر وأقسـمت الزوجة إيمانًا باالله أنها ما فعلت الخطيئـة حتى جرت الدماء من عينيها 
بعد أن انقطعت الدموع، ولكن الزوج لم يرحم دموع هذه الزوجة، ولم يصدقها، فطلقها، 
وأعادهـا إلى أهلهـا بعد هذه الواقعـة فما كان من أبيها إلا أن اتهم أمهـا بالتقصير في تربية 
ا إياه. ولولا أن الزوج نظر بعد ذلك في حاله وأمره،  هـذه الإبنـة ثم هجر بيته ومضى تاركً

واستطاع بعد مدة أن يحدد الرقم الذي اتصل به، وفي النهاية كانت المفاجأة: 
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كان الشـخص الذي اتصل به عاملاً في أحد الكوافيرات، وكان ماجنًا لا يستحيي 
من رؤية النساء عاريات بدون علمهن -بالطبع- واستطاع تمييز هذه العلامة والاحتيال 

على الزوج والزوجة... فاعتبروا يا أولي الأبصار.
- ويضيع المال في شراء المأكولات والمشروبات للحاضريين.

- وفي تزيين القاعة وإضاءتها بالمصابيح الملونة، وحبذا لو كان الزوج ميسور الحال 
وينسى هؤلاء أنهم موقوفون أمام االله تعالى يوم القيامة ومسئولون عن مالهم فيم أنفقوه؟ 

ومن أين اكتسبوه؟
٥- ثم يخرج الزوج الشـاب الذي إذا سألته: هل تتحمل أن ينظر أحد إلى زوجتك 
بشـهوة؟ فيقول: لا، ويخرج هذا الأسـد المزعوم وبجواره زوجته أو خطيبته (المتنمصة – 
المستوشمة – المستوصلة) المتزينة تعرض على رءوس الأشهاد، يعرضها هو لا أحد آخر، 

ا من الأيام. ويرحم االله النخوة والغيرة فقد دفنتا يومً
٦- وبالطبع يختلط الجميع في الحفل حيث العاريات الكاسيات، والكلاب اللاهثة 
وراء اللحـم في كل مـكان، وقد جاءت أمهات الفتيات مصطحبات بناتهن لاصطياد من 

هم على شاكلتها.
٧- ويعود الخاطب تارة أخر￯ لا للإمسـاك بيـد مخطوبته -فهذه مرحلة متأخرة- 
بل لتشـبيك الأصابع والجلوس متلاصقين، وغيرها من أفعال الفرح المخلة بالشرع قبل 

الآداب.
٨- اعتبار الشبكة إعلان للزواج فيتصرف الخاطب كأنه عاقد؛ لأنه الآن يجلس في 
بيته بماله وبشـبكته التي تلبسـها الزوجة، ولا عزاء للمخلصين أو الشرفاء، إلا من رحم 

ربي.
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ا، والمطرب  ٩- وأثناء هذا فلا خطأ من استقدام الراقصة أو الراقصتين، بل قل: ثلاثً
والمطربـة والخارجين عـن شرع االله تعالى، والتفاف صديقات العروس، وأخواتها حولها، 

ا الشرف والعفة. ا وزورً والرقص على المسارح لربات الصون والعفاف المدعيات كذبً
ا. ا في حياتهم أبدً وبعد هذا يزعم أقوام أنهم لم يرتكبوا حرامً

٣-المواسم والأعياد:
ويتحتم على الزوج في الفترة الممتدة بين الخطبة والبناء (الدخول) الإتيان بالمواسم 
والأعيـاد، أي شراء الهدايا في المناسـبات (المولد النبـوي- الإسراء والمعراج – والنصف 
من شعبان – عيد الفطر- وعيد الأضحى – والهجرة) وغيرها، وآه لو كان أحدهم متدينًا 

أكثر لطلب منك الهدايا أيام غزوة بدر، وأُحد، واليرموك، وغيرها من أيام الإسلام.
وهو عرف مع حسـنه في بعض الأجزاء إلا أنه يلـزم الخاطب بأمور ترهقه، وتثقل 
كاهله، ومن واقع التجربة لا يأتي العيد ولا المواسـم إلا والشـاب قد اختنق وضاقت به 
مصادر الرزق، فالمفروض والمعقول في هذه المسألة أن تكون بالخيار، ولا ترتبط بالأعياد 
والمواسـم قـدر ما ترتبـط بيسر الحالـة المادية حتى يرفع الحـرج عن الشـاب، أو أن يلجأ 

الشاب إلى ما يلزم بيته ويحمل عن نفسه عبئا يريحه فيما بعد.

٤-اتفاقات ما قبل العقد (القائمة وبيت الزوجية):
ا على وضع حجر عثرة، وسـبب للمشاكل ألا وهو الاتفاقات  ويحرص الناس أيضً
عـلى ماسـيحضره الزوج في بيته، وما سـيحضره أهـل الزوجة، وهي عراقيـل، وعقبات 
كؤود ما أنزل االله بها من سـلطان، ويمكن للناس الاسـتغناء عنها بمنتهى السـهولة ومن 

هذه العقبات:
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^WÔÎrËäÿ^=l|||ÎfË=Ô|||›Û_—ÿ=وهو ما يُعـرف عند العامة بــ(القايمـة)، وهي عبارة عن 
قائمة بالمنقولات، والأثاث المنزلي، والحلي، والأدوات الكهربائية، والأقمشة، والمناديل، 
وأدوات المطبخ، وفرش الأرضيات، وفرش السرر، ولم يبق إلا أن يكتب فيها عدد أحذية 
ا وضعـف رأي، ومبالغة في  الـزوج والزوجة، وعدد شـعرات الرأس، ولا أراه إلا سـفهً

الاحتياط من الرجل.
ولا أقول إلا ما يقوله العقلاء «تأمنني على عرض ابنتك ثم لا تأمننى على الجماد مما 

ذُكر في القائمة».
والأحر￯ أن نسميها (قائمة الكذب)، أو(قائمة الخداع)، أو(قائمة الزور).

فالمتعارف عليه أن الزوج يحمل على عاتقه تأسيس المنزل كله وتأثيثه، وشراء معظم 
ما يلزمه البيت، وهذا كله يسـتنزف الجزء الأكبر أو الأكمل من مدخراته نتيجة عقده نية 

الزواج، وكم من زواج لم يكتمل بسبب هذه التفاهات!!
تصور مثلاً أن الأب اشتر￯ لابنته على مد￯ سنوات عمرها بعض الأدوات بسعر 
خمسة آلاف جنيه أو عشرة آلاف جنيه، بمعدل أنه وزوجته كانا يجهزان الابنة منذ نعومة 
أظافرهـا بحيـث لم يدفـع في العام أكثر مـن ألف جنيه، ثـم إذا جاء وقـت زواجها كتب 
في القائمة ما اشـتراه بخمسـين ألف جنيـه، ثم إذا جاء وقت زواجها كتـب في القائمة ما 
أشـتر￯ بخمسـين ألف جنيه، أو مائة ألف جنيه، وربما بالغوا في الكتابة إذا كانت ابنتهم 

صاحبة جمال وحسن!!
وأقـول: «الشـاهد عليها شـاهد زور حتى ولو رضي الـزوج بالتوقيـع عليها إنهاءً 
للموقـف، وإن كان ولابـد فلتكتـب الأسـعار الحقيقيـة، واالله خـير حافظًـا وهو أرحم 

الراحمين».
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WÔ›Û_—ÿ^=ÁÜ‰=‚‹=ÓáÈì=÷ÎÿdË

fl«È|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||·ÿ^ÉÑ≈ÿ^
=à≈åÿ^

ÏŸì˚^

=„/ËÑª^=à≈åÿ^

Ô›Û_—ÿ^=Ω
١١٢٠٠٣٠٠٠ثلاجة إيديال١
١٧٥٠١٢٠٠بوتاجاز (موقد) تكنوجاز٢
١١٢٠٠٣٠٠٠تلفزيون جولدي٣
١٣٠٠٦٠٠سخان أبوللو٤
١٥٥٢٠٠مروحة سقف صيني٥
١٢٤٠٥٠٠مروحة استاند فريش٦
١٢٥٠٠٥٠٠٠غسالة (جي ام سي ) أتوماتيك٧

حجرة نوم ٦ قطع(سراحة- ٢ كومودينو-٨
١٣٠٠٠٧٠٠٠شيفونيرة-سرير-دولاب)

١٢٠٠٠٥٠٠٠أنتريه خمس كراسي وكنبة٩
١١٥٠٠٣٠٠٠صالون أبيسون١٠
١١٥٠٣٠٠سرير فرداني١١
١٢٠٠٥٠٠ترابيزة تليفزيون بمكتبة١٢
١٢٠٠٠٣٥٠٠حجرة سفرة (ترابيزة + ٦ كراسي)١٣
١٢٥٠٤٥٠طقم صيني ١١٧ قطعة١٤
٦٣٠٠٤٥٠طقم حلل تيفال١٥
٥٢٨٠٣٠٠طقم حلل صاج١٦
١٥٢٢٧٤٠٠طقم ألمونيوم١٧
٣٧٣٤٠٥٥٠طقم بايركس١٨
١٣٥٠٧٠٠طقم سرفيس١٩
١٥١٥٠٣٠٠طقم بلاستيك٢٠
٥٣٠٧٠٠١٧٠٠ طقم كاسات٢١
٥١١٠٢٠٢٠٠٠طقم شاي٢٢
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٣٨١٠١٨٠٠مفرش سرير٢٣
١٢٥٠٠١٥٠٠ملاية٢٤
٣٦٦٢٠١٣٠٠فوطة٢٥

تنجيد (٣ مرتبة+٦ مخدة كبيرة +٤ مخدة ٢٦
٢٧٠٠٥٥٠٠-صغيرة + لحافين + درابية )

٣٠٠٠٦٥٠٠-ستائر٢٧
٥٣٠٠٠٦٠٠٠سجاد٢٨
٦١٠٠٠٢٠٠٠مشايات كبيرة٢٩
٤٣٠٠٠٥٠٠٠نجف٣٠
٦٠٠١٠٠٠-ورد وتحف وزينة٣١
٣٠٠٥٠٠-مفارش أنتريه وسفرة٣٢
٣٠٠٠٧٠٠٠-ملابس٣٣
٣٦٠٠١٠٠٠بطانية٣٤

وأقر أنني استلمت ذلك على سبيل الأمانة. إجمالي:  ٧٨٧٥٠  ج فقط وقدره:
اسم العروس.......

الشاهد الأول.......                   الشاهد الثاني.......
الإمضاء.......

بـاالله عليكـم من منكـم لم يتقزز من هـذه القائمة المنقولـة عن أحد إخـواني الذين 
تزوجوا من حوالي سـبعة سـنوات، فكيف يكون السـعر المكتوب في القائمة اليوم؟ وما 

لزوم كل هذه الأمواج المتعاقبة من الإسراف والبذخ؟
ا من الأنواع المختلفة، ولـو وصل عدد أهل البيت إلى  ا به سـتون طبقً تخيلـوا مطبخً
ا به عشرون طنجرة (حلة) مع أنهم لا يطبخون إلا  عشرة لكفاهم عشرة أطباق، أو مطبخً

في (حلة) واحدة أو اثنين؟
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وما الداعي لعشرين ملاءة سرير؟ في حين أن أقل من ذلك يكفي.

وما الداعي لثلاث بطاطين؟ في حين تكفي واحدة.
ومـا الداعي للغسـالة (الفول أوتوماتيك) وأم العروسـة نفسـها كانت تغسـل في 

ا من الأيام. (الطشت والقروانة) وكانت حياتها سعيدة ولم تشتك يومً
ولا داعـي أن أقـول أن هنـاك مـن يشـتري: (الديب فريـزر- وغسـالة الأطباق- 

والمكنسة الكهربائية).
ر هؤلاء الحمقى بجهاز فاطمة بنت رسول االله 0: كِّ ولا مانع أن نُذَ

. خميلة: أي قطيفة تفرش بالنهار، ويتغطى بها ليلاً
ووسادة: (مخدة) حشوها ليف.

ثَنَّى رحى من حجرين لطحن الحبوب. ورحيين: أي مُ
وسقاء: كوز يشرب فيه الماء.

وجرتين: مثنى جرة، وهي إناء من فخار يوضع فيه الماء.
ا للمؤمنين، ولكن  ولعلهـا هـي أشرف بنت لخـير الخلق، وزوج لرجـل صار أمـيرً
الدنيـا عندها وعنده لا تسـاوي جناح بعوضـة؛ ذلك أنهما أرادا ما عند االله، فليسـعك ما 

وسعهم وإلا فأنت سائر على غير نهجهم.
وحتى لا يفهم الكلام خطأ فلسنا دعاة رجعية وتخلف أكثر من كوننا دعاة اقتصاد 

وتيسير.
ولسـنا ضد الرفاهية، ولكن ضد إرهاق الشباب المسـلم الذي يريد أن يعف نفسه 

بما ليس له عليه قدرة.
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(يقـول ابـن آدم مـالي مـالي، وليس لك مـن مالك إلا مـا أكلت فأفنيت أو لبسـت 
فأبليـت)!! ويصـل الأمـر ببعض السـفهاء بزعمهـم حفظ حـق ابنتهم إلى ابتـداع بدعة 
جديدة يقيد بها الشـاب وهي (التوقيع على إيصال أمانة على بياض) أي بدون ذكر المبلغ 
ث الزوج نفسه بأذ￯ الزوجة، وربما كان أذاها تقويماً  دَّ ليكون ورقة يلعب بها الأب إذا حَ
فيـما يـرضي االله تعالى، ويكون الأمر سـهلاً للزوجـة لتدير هي الشـئون، وتصبح كلمتها 
هي العليا وكلمة زوجها هي السـفلى، وما أفلح رجل كان القياد في يد زوجته، والرجل 

شور￯ المرأة لابد من إعادة النظر فيه.
ونناشد الآباء باليسر والسماحة، والشباب بالاستقامة والوفاء بالعهود قبل أن تضيع 
البقية الباقية من ديننا، واعلموا أن هذا الدين يسر، وأن االله قد يسر، فلا تشددوا على من 
ا  ا، وأوسع أبوابً َ االله عليه، ولا تعسروا على الشباب، وإلا فباب الرذيلة أرخص سعرً يَسرَّ

من باب الفضيلة للذكر وللأنثى على حد سواء، ولا يلومن أمرؤ إلا نفسه.

m
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